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دار الفكر العزبى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمهو للك 


فاتحة كل خير ومام رل نحمة 
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جامع عمسسرو بن العاص من الداخل 


الأموضسسوع الصسسفحة 

م ۷ 

اافصل الأول : إهتمام الولاة بجامع عمرو بن العاص ووظائفه الهامة 1 ff‏ 
چ جامع عەرو ار ت ا ق 0 \٥‏ 
أولا - اهتمام الولاة بجامع عمرو بن العاص ۱۹ 
ثانيا - وظائف المسحد الح امع ۳ 
( أ ) مجلس القضاء ق جامع عمرو بن العساص ۲ 
با هتن ب الال و كران الاج ۲۸ 

مجالس القص اص والمدكسرين ٣‏ 
هوامش الفص ل الأول 1 


الفصل الثاني : جامع عمرو مركز الحر كة العامية فى مصر 0 
أولا ‏ حلقات حفاظ الحديث فى جامع عمرو 

RR‏ ا 

E EE 

حلق الفة_ه فى العصر الآہ_ وى 

ازدهار حلقات الفقه وظهور المذاهب بمصر ف العصر العباسى 


الفقه اء المالكية دمصر ق العصر العساسى 


»* %* * »*» +X 


5 ا ا ا ی ا ووو 
ثالئا - حلق الق راءات فى المسجد الجامع 

ظهور قراءة نافع وتلاميذه بمصر فى عصر الولاة العباسيين 
ج هور قراءة ورش المصرى 

هو امش الفص ل الث انی 


ألو ضسسسسوع اسحا 
الفصل الثالت : مجالس الآدب ورواية الآخبار وقاة العلماء من بلاد المغرب 
والآندلس س ا 
آولا ے مالس آربیاب اللفة والتحو والأدب 1.۴ 
مالس الأدب فى العصسسسسر السسساسى ۱.۳ 
ایا ت اس زوا واو ارهن 11 
نالتا قلة فقهاء وطلاب العام من بلاد ا)ذرب والاآندلس ۱1۸ 
( أ ) ى مجر .ال الحديث 114 
( ب ) فی محال الة راءات ۱۳۹ 
( ج )فى مجملل الفقه 1۹ 
هوامش الفص. ل الشالتك E.‏ 
الفصسل الرابع : الحركة الفكرية فى جامح عهرو دن العاص وموقف العلماء 
منها وظهور الغرق والذاهب المختاغة 100 ~~ 1A‏ 
أولا - ظهور السيية والعلوية ف مصر \o¥‏ 
ثانا _ ظهور الخ وارج فى الف طاط ۹1 
ثاثا ظهور آراء المعتزلة والقول بخلق الةرآن 110 
رابعا ‏ ظهور آراء الصوفية وذى النون الأخميمى المصرى ¥٤‏ 
SEET O E EA‏ ۱۷۸ 
اللا ق AY‏ 


ملح رقم ( ١‏ ) فيمن وقف على اقامة قبلة جامع عمرو من الصحابة 1۸۸ 


ملعحق ر قم ١‏ ۲ ) كتاب الخليفة المأمون الى نصر بن عبد الله كيدر ۸۹ 
ملحق رقم ( ۲ ) جدول بأسماء القضاة ف مصر ف عصر الولاة 1۹۰ 

ا و ادو واا ا 1۹۳ 
أولا س اص ادر العربسسسة 1۹4 
ثانيا - اأراجح العربية 1۹ 


ا 1۹ 


الحم لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد : فانه من دواعى 
الشسرف والغبطة الروحية أن يكون موضوع بحثنا : جامع عمرو بن العاص أول بيٽت من 
بيوت الله فى مصر وافريقية بتلى فيه القرآن الكريم ويروى به أحاديث النبى صلى اله 
عليه وسلم ء وأول موضع يجتمع فيه من الصحابة رضى الله عنهم ما لم يجتمع ف غبره من 
المساجد الجامعة بعد انشائه > هذا المسجد الجامع الذى عرف بالجامع العتيق وتاج 
الحوامع بسستحق البحث ويستأهل الدراسة العلمية > ولا غرو فهو مهد الحياة الثقافية 
الاسلامية التى عاشها اهل مصر بعد بناء الفسطاط ونمو العمسران بها ٤‏ وهو مسرح 
الأحداث النى شهدتها الدبار اإصربة منذ وقوع الفغنة الكسرى حتى نهاية عصر الولاة فى 
الاصه الثانى من القرن الثالث الهحرى . 


لم يكن جامع عمرو مقرا للعبادة فحسب » ولا مقرا مجلس القضاء آو مكانا لتوزيع 
العطاء على جند العرب المسلمين »> بل كان مهدا للحر كة العلمية فى مصر وبلاد أفريقية 
والغرب فقد شهدت أروقته نشأة العلوم الاسلامية الخالصة كالحديث والفقه والقراءات > 
ولا غرابة فى ذلك فقد اسبح قبلة النازحين من الصحابة والتابعيل وغيرهم من الأئمسة 
الإحتهدين والحفاظ البارزين من تابعى التابعين » كما أصبح محط الآمال وقبلة طلاب 
ااعلم من سائر بلا المغرب والأندلس والتلقى عن شيوخه من القراء والفقهاء وغيرهم من 
حفاظ الحدبث الدين تحلقوا فيه فصاروا من الأعلام النابهين . 


لقد اقتر نت الحر كة العلمية فى عصر الولاة بظهور الاسلام وانتشساره فى مصر » والحث 
على طلب العلم » كما اقترن جامع عمرو منذ انشائه باستقبال هؤلاء الصسحابة والتابعين 
الوافدين من المدينة المنورة ومكة المكرمة ٠‏ ومن بلاد اليمن والشام الى مصر ومشار كنهم 
فى أعمال الجهاد والمرابطة فى الثغور + وى فتح بلاد افريقية والمغرب ثم بلاد الأندلس فى 
اواخر القرن الأول الهحرى > بعد أن أصبحت مصر قاعدة لحر كة الفتوح العربية 
E‏ 


س N‏ س 


وكان من الطسيعى أن ثأخذ الحر كة العلمية طانعا دينيا أو صبغة دينية حيث بداية 
الفکار من حانب حؤلاء الصسحابة والتابعين »> ومن اعتنق الاسلام منذ وقت مبسكر من 
ا)رالى المصر يس مثل يزيد بن آبى حبیب وغبره فيما جاء به القرآن الکریم وما ودد ق 
الاحادبث التبو نة من تاظيم لشستون الحباة الدينية والدنيو ية ٠‏ حبث كانت الذاكرة وفوخ 
الحفظ لديهم عى المعول عليها فى حفظ القرآن وروابة الحديث وكذاك التدبر فى لصوصس 
و آءات القرآن والطربقة المصحيحة التى بمكن بها قراءته فى المساجد ٠‏ ومن أجل تأدبية 
الفرائض والعسادات والاجتهاد فى سبيل استنساط الأحكام الشرعية اواجهة السائل 
واإشكلات التى تميز ث بها مص عما سو اها من الأمصار الاسلامية . 

حث الاسلام على طلب العلم كما جاء فى نصوص القرآن وما ورد فى الحديث الشريف > 
فلا غرو اذا انطلقت الحماعة الاسلامية فى مصر وفى غبرها من البلدان المغتوحة فى سبيل 
حفظ كتاب الله وسنة رسوله الكرلم وهما المصدران الرئيسيان الحركة العلمية الى 
بدآث ف الفسطاط . وأخذت ف النمو والازدهار حتى بلغت غابتها قى نهاية العصر الاسلاہي 
الأول حينما نذحجت علوم الاسلام وآثت ثمارها . وکان تشسجیع الولاة المسلمسن لهته 
الحر كة الى اصطغت بالصبغة الدينية ء اولك الذين تو لوا امارة الديار المصرية فكانو ١‏ 
أأمة الناس فى المسجد الجامع والخطباء منهم وحفاظ الحديث من الصحابة والتابعيل ت 
الذي أحسوا بعظم الأمانة والمسئولة + وقد علموا أن حكم الناس ليس لغنظيم شون 
د ناهم فحسب ٠‏ وانما هو اولاية شون الدين والحفاظ عليه » وتمكين امسلمين من نهم 
نوله وقواعده ١‏ وتمهيد السسيل لكى بصبح هذا الدين شرعة الحياة التى يعيشونها » 
ومن أجل ذلك کانوا لا بقدمون على أمر من الآمور حتى يتبينوا حكم الله فيه ٠‏ فلا تأخذهيم 
عن قواعد الشرع وأحكام القرآن والسنة شهوة الحكم أو غلسة السالطان ٠‏ ولا تحيدهم 


بى جادة الصواب أو الحق لومة لائم . 


. فكان منزعهم الى العلم ومنهجهم فى الحكم . حيث اتخذوا من ذلك سبيلا وعونا اهم 
علي صنحة العقيدة وسلامة القصد وسداد الحكم وأمانة التطبيق ولا شىء بومنذ سواه ء 
ساعدهم على ذلك تولى حؤلاء الفقهاء لشنون القضاء فى مصر الذين عملوا على ازدوا يج 
الحياة التشريعية فازدهرت لذلك الح ركة الفقهية بين أروقة الملسجد الحامع ومجالس 


الفث اف ه, 


وقد قسمت بحثى عذا الى عدة فصول أبرزت ف الفصل الاول منها مدى اعتمام 
الولاة بهذا المسحجد الجامع وعمارته والزيادة فيه من أجل تأدية وظائفه الهامة والعديدة 
فهو مقر الخطة والصلاة الحامعة ومحالس القضاء والقصص وغير ذلك من وجود بيت 
ا )ال وتابوت القضاة وصاحب الخراج وتوزيع القالات على المتقلين » هذا فضلا عمسا 
شهده من الأحداث الهامة منذ دخول السبسية الفسطاط ٠‏ وعودة الشوار من أهل مصر 
الها ودخولهم المسحد الجامع مرتجزين الشسعر حى كانت سنوات المحنة والقول بخلق 
القرآر وما جرى لشيوح هذا الجامح فى عهد الخليفة الوائق العساسى وغم ذلك من 


الأحدات التى آثارتها طوائف الخوارج ء والعلوية والمعتزلة فى مصر خلال عصر الولاة . 


اما الفصل الثانى فقد تر كزت الدراسة فيه حول نشبأة العلوم الاسلامية وتطورها 
بین أرو قة جامع عمرو حتى صار قلب الفسطاط الفكرى فتناولت علم الحديث ودور 
الصححابة والتابعين وغرهم من الموالى المصرين الذين دخلوا ف الاسلام »> وما قام به صؤلاء 
٠ن‏ روابة الحديث وحمظ العلم وتدوينه بعد ذلك ف القرن الشانى من الهجرة ورحلة الكثير 
من العلماء الى مصر فى طلب الحدبت سواء من بلاد المشرق الاسلامى كالامام البخارى 
والامام مسلم وأصحاب السنن کأبی داود وابن ماجة والترمذى » وغرهم من علماء 
القيروان وبلاد المرب والأندلس . 


کم تناو لت نشاة علم الفقه وظه__ور المذاهب الفقهية كمذهب الامام مالك ومذهب 
الشسافعى وأبى حنيفة النعمان وحلقات الفقهاء من الائمة المجتهدين كالليث بن سعد 
وع اد دن وهب وعد ای س عد الحكم وغ رهم من الفقهاء النادهين کاین القاسم 
وآشهب دن عاد ألعز دز وابن الذرج والمز نى والسو بای والر ديح ن سلمان اارادی المؤذن 


لجامع عمر و ن عا دں وامشالهم ۰ 


كذلك دور اهل مصر فى الذراءات وتطورها وظهور قراءة ورش ورحلة القراء الى 


جامع عمرو من سار الأنعحاء لععلم القراءات امختلفة ولا سما من بلاد المغرب والأندالس 0 


وتناو لت ق الفصل الشالث محالس آر باب اللفة والآدب وما کان يعفد ف المسحد ' 
الجامح من حلقات فى هذا المجال ١‏ وأيضا مجالس ااروابة وأخبار المغازى والفتوح واهتمام 


العديد من العلهاء والاخساريين الذين انوا يحمعون بين رواية الحديث ورواية الآخباد 


س ۰ س 


وما أملاه ھولاء من الشألىف حول فتح مصر وأخبارها بعد الفتح حتى قيام عبد الرحمن 
ابن عبد الله تن عبد الحكم بوضع كتابه الشهير « فتوح مصر والمغرب » فى أوالخر 
عر الولاة . 


و قد اوضحت ف الفصسل الثالث أبضا مدى أهمية المسحد الجامع وما اشتهر به من 
حاة ات العلم والدرس حتى صار قبلة العلماء من كل مكان وخاصة من بلاد المغسرب 
والاآندلس وعمن رحل فى سبيل العلم من المحدثين والقراء المغاربة والفقهاء وغيرهم من أهل 
قرطبة وسائر بلاد الأندلس خلال القر نين الثانى والثالث الهجربين . 


أ الفصل الرابع والأخير فقد تناولت بالبحث فيه مظاحر الحركة الفكرية فى جامع 
تھا آر. صسار اا الجامع مونل الشميوح وموطن العلم والعلماء و قبلة الوافدين من شتا 
الأنحاء » فلا شك أن ظهور السبئية منذ وقت مبكر فى الفسطاط والدعوة لآل أبى طالب 
دون غيرهم بالخلافة کان له آثره منإثارة حفاظف الحدبث واأصلالعلم ومحاولة اظهار مو قفهم 
من هذه الدعوة و كذلك ظهور العلو بين و تعقب العساسسين اهم فی مصر وغبرها من الآأمصسار 
ba‏ آثار الاهتمام وحعل لعغهاء حينذاك بقکر ون س أرو قة الجامم وزواباه حول نظر رات 
الامامة والحكم و فما ورد من نصوصس دة و رد آو تخالف ذلك ومناصرة دعضس هو لاء 
اهذه الفرق التى اصطبغت مطالبها أو أهدافها بالصبغة الدينية . 


كما تناولت بالدراسة موقف أهل العلم والفقه من فريق الخوارج بمصر ؛ ومن ' 
ظهور آراء المعتزلة والقول بخلق القرآن »؛ وما كان من مو قف العلماء الرافض لهذه الآراء 
اخطرفة + وما جرى فى سنوات المحنة من تعذيب او حبس حتى الوت لبعض الفقهساء 
امصريين مثل البوبطى » وأخرا مو قف أصحاب الحلق با مسجد الجامع من ظهس ور آراء 
الصو فة بعد أن سطع نجم ذى النون الاخميمى المصرى فى سماء الفسطاط صاحب 
الأحوال والقامات واستنكار عبد الله بن عبد الحكم رئيس ال(الكية وغيره من الفقهساء 
لآرائه فی محال التصو ف والسعى ضد ذى النون المصرى حتى أودع السجن في بداد »> 
وما أعشب ذلاف من اطلاق سراحه ورده الى الفسطاط مكرما بعد أن خلع عليه الخليفه 
العباسى التو كل وأوصى به والى مصر آنذاك » وقد أدى ذلك كله الى تعطيل حلقات العلم 


AINE 

والدرس بعض الو قت ٠‏ كذلك أدى تعصب بعض القضاة لذهبهم الى مثل ذلك كما فعل' 
١ا‏ ارٹث س مسکن نما تو لی القضاء سسسغة ۷ هھ على تمسو ما أو ضحت ھا 
فى اافص ل الخ ي . 

وقد أفادتنى فى هذه الدراسة محموعة من الكتب واملصادر الأصلية فى الخاريج 
والبحضارة الاسلامية › كما استفدت أيضا من أوراق البردى وجامع الكتابات الأثر ية 
وميحموعة شواهد القبور التى جمعها وحققها العلامة « حاستون فيت » وغ رها من 
المراجع العربيسسة والأجنبية الهسامة . 

والحمد لله أولا وأخرا . . وا أسأل إن أكون قد وفقت ف بحثى وفيما قصدت 
اليه > فمنه نستمد التوفيق .. انه نعم المولى والنصير . 


سوهاج فی ربیع الآول ٠۲٠١‏ ف دکتور/آلسید طه آبو سديرة 
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الفجل الأول 
إهتمام الولاة بجامح عمرو بڻ العاص 
وواه الخامة 


آولا س اهامام الولاة امم عرق بن العاص ٠‏ 
( ؟ ) ماس القضاء والفاسا , 
( ب ) مقر صاحب الخراج ودبت الال ٠‏ 


3 : ۳ 


جامع عمرو بن آلعاص س عمارثه ب ووظائغه الهامة 


عر ف عمرو بن العاص مصر قبل ظهور الاسلام () » فقد کان بشىتغل بالتحاره 
ویتردد بھا على بلاد الحبشىة واليمن جنوبا وبلاد السام ومصر شمالا () ٠‏ شرل 
الكندى (") « أن عمرو بن العاص كان بختلفف بتجارته الى مصر وهى الأدم والعطر » . 

والتاجر س كما عو معروف ‏ هو أكشر الناس اتصالا ومعر فة بأخبار إلبلد الذى برحل 


اليه > فةد آدرك عمرو بغطرته أن مصر تر جحها جميعا » فهى أغنى بلاد المسلمين بخراتيا. 


وأر قي دفن ها وصناعات ها . 


ولکنه سمع من آھل مصر شکواھم واحس بما کانوا بعالون من حكم الرومان 
واضطهادهم لھم قىل الفتح العسر لى ء 

و أسبلم عمرو فى السنة ألشامنة من الهجرة (أ) وعر فت الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما عر ف غيره من الصسحابة خير معر فة > ندنه الرسول لغزوة ذات السلاسل () ٭ وعدم 
سواع وهو صم کا نت قيلة هذیل تعبده فى الجاهلية بالقرب من مكة ۰ 


کما أرسله الرسول لدعوة حفر وعساد أمیری عمان الى الاسلام 4 وقد حح موز 


کما تحلت شجاعة عمرو وفروسیته بعد ذلك حي أرسله الخليفة أيو بكر الصديق 
علی راس جیش من جیوش فتح بلاد الشام + فاستطاع بدهائه أن بكون موضع الشورى 
وامراجعة لتلك الجيوش جميعها وقوادها أمثال أآبى عبيدة بن عامر الجراح وشرحبيل بن 
حسنة ویزید بن آبی سفيان » وكان تحت امرته ومذ تسعة آلاف مقاتل بينما بلغت عدة 
الجخيوش سسرعة وعشرين ألما من الفرسان والمشاة من الجند العرب . وكان ذلك فى أواحر 


فة اة عة ونا ج03 


ولا فحت بلاد الشسام وجاء عمر بن الخطاب الى الجابية فى السنة الشامدة عشرة 


واجتمع مح قواده » خلا به عمرو بن العاص وأفضی اليه برغبته فى فتح مصر محاولا أقناعه 


IS 

مسار نحوها فكان مما قاله لامر المؤّمنين : ١‏ فلتكن غزوة مصر دفعا للخطر وضمانا 
لأرواح المسلمين » (") ١‏ ومح هذا كان تردد عمر فيقارعه الححة قائلا : « بأنها أكثر الأرض 
أموالا » وعمر لا يقنع برأيه إذ لا برى الال الا عارية أما غرضه الأسمى فهو نشر الاسلام > 
ويخشى ألا يستطيع العسرب الغلبة على جيوش الروم فى مصر ء ولكن عمرا كان أعرف 
الئاس من عمر بمصر وقوتها فبرد عليه ححته قائلا : « وهى أعجزها عن القتال والحرب - 


وانك أن فتحتها كانت قو للمسلمين وعو نا اهم OY‏ 


و ھکد كانت مقدرة عمرو على الحوار وأقناع الخليغة عمر بن الخطاب بالنو جه لفشح 
ألدبار المصربة ٠‏ وقد عبر عن شحاعة عمرو وقوة شخصسة مير الو منی حن قال عه : 
« ما مقسغعى لعمرو أن دی علی الارض }لہ أمارا ( و فما ذکره اللسث ين سعد من حدبٽث 
عمرو عن نفسه ودراپته بالحرب وفنو نها عن دما قال « ما کنت بشیء آتجر منی 


مالحرب ) (') , 


وتجمع الروايات التاريخية على أن عمر بن الخطاب ما كاد يصل الى المدينة ويجتمع 
مح أهل الشورى ٠‏ حتى أرسل اليه أن يتصرف بمن معه من المسلمين > فأدرك الكغاب 
الكتاب علد و قال لحنده آم لحقلی کتاب مر الإؤمنىن حتی دخلنا مقر فسساروا 


على بر كة الله وعسونه اأ . 


وهكذا سار عمرو على رأس جيش عدته اربعة آلاف رجل » وقيل ثلاثة آلاف 
وخمسمائة نحو العريش والةرما وبلبيس حتى ضرب الحصار حول حصن بابليون س ثم 
توجه الى الاسكندرية وطال الحصار لعدة اشهر حتى آن أمير بعث اليه بكتاب بحشه 
على القتال والحرب بعد أن مضى عامان أو إزيد (") ٠‏ وانتهى الأمر بعقد الصلح وخروج 
الرو م من الاسكندرية الى غير رجعة » ثم أعقب ذلك فثح المدن الساحلية كرشيد ودمياط 
وتنس (") ؛ وقد عاد بعدها الى معسکره الذی نزل فبه وجيشه الى الشمال من حصن 


بابليون الذى عرف عند العرب بقصر الشمع آنذاك () . 


أرسلل عمرو رسوله الى المدينة معاوبة بن حديج بشبرا بالفتح الى عمر بن الخطاب» 
فخر عمر ساجدا وقال : الحمد لله » ويبدو من رواية ابن عبد الحكم التى نقلها عن ابن 


کا 


وو ا ا 
to‏ ھ/ Cp‏ . 


على ره حال فان الغائد عمر و س العاص اسشطاع فتح مر کہا کان فشح قلسطن 
نوب السام على بكب ودا ف ألعفكير من أجل أتمخاذ عاصمة للدبار المصر دة » وقد هم ان 
تخد الاسمكندر ية بعد فتحها و قال : ١‏ مساكن قد كفيناها » وذلك بعد أن رآی بو تھسا 
و نناءها معروغا منها » ولکن الخايفه عمر ارسل اله أن راخ اه اضر هة سو اها حتی 


ل بكون ال(اء حائلا بينه ويس تلك الحاضرة الحديدة () . 


کات ساس عمر لن الخطاب تر می ال آنشاء معس کر اث دانمة ف البلدان الت تم 
فتدها حتی تفرع أ لحند الحهاد والحرب فقد دعٽ الى أمراء الأحناد دکتب تھی فنھا 
الحند عن الزرع أو اتخادذ آى حر فة آخری () » کما کان عمر یری عدم اختلاط الحند 
العرب مع آهل الہلاد حتی لا بتمصروا آو بفقدوا عر وبتهم بعد مضی جيل أو جیلین ٭* وحتی 
لا سم امتزاجهم آو ذو بانهم لا سما فی بلاد لها حضارتها مندذ العص ور القددمسة 


کمصر ود لاد فارس , 


شرع عمرو بن العاص ف بناء جامعه المعروف بعد تمام فتح مصر على يديه عام 
۲١‏ کي e‏ 4 وذلكف اعد آن عاد المسلمون من الاسكندربة 4 وقد تال ګمر و قيسبة 
اس کلثو م التحسى أن بنزل عن داره » و كانت تقح الى إلشمال من حصن بابليون لحعل 
مکا نها مسجدا فأحابه الى طله و تصدن ھا على المسلمين 4 


وكان آمير اإؤمنين عمر بن الخطاب بحر ص على أن يأآمر ولاته فى البلدان المفتوحة 
أن يتخذوا مسجها واحدا للجماعة (") ¿ مع الاذن للقبائل العربية ف بناء مساجد أخرى 
لهم نى خططهم التى بنزلون بها » فاذا كان بوم الجمعة انض موا الى الجماعة لأداء 
اله 


اة ف المس جد الحامح Ab‏ 


ويصف ابن عبد الحكم كيفية بناء هذا المسجد فى ذلك الفضاء امجاور لحصن 

بابليون > والواقع الى الشرق من نهر النيل فيقول ١"‏ : وكان ما وله حدائق واعنابا ٤‏ 

فنصسوا الحبال تی استقام لهم ¢ ووضعوا أ يد دهم فلم بزل عەرد قائہ ا تی وضعوا 

القبلة»وان عصرا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعو ها واتخذوا فيه مسرا » 
( مس ؟) 


~A 


أقيم المسجد الجامع على تلك المساحة من الأرض التى كانت ملكا لقيسبة بن كلثوم 
حیث بلغ طواها خمسین ذراعا وعرضها ثلائین ذراعا بما يوازى نحو ثلاثمائة وخمسة 
وسبعين مترا با مقياس الحديث (") » كما غطى سقفه من الجريد والطين وحمل على 
ساريات من جذوع النخل » وفرش بالحصباء () . 

و قد أشترك ف تحر ير قبلتا نحو ثمانين صحابيا ممن حضروا الفتح و قيل مائيسة 
فقط آورد أسماءهم ابن الكندى (") ٠‏ ومع ذلك جاءت القلة منيحر فة نحو الشرق أكثر 
مما يجب أن يكون عليه سمت القبلة حيث بتجه المسلمون بوجوههم الى بيت الله الحرام 
نعو مكة الكرمة () . 


ويعد هذا المسجد الجامع رابع مسجد أقيم فى الاسلام بعد مساجد الديسة (") 
والبصرة (۳) والكوفة (") ١‏ وآول مسجد بنى فى مصر وافربقية والمغرب ( © . 

وقد ظل هذا الجامع الذى أطلق عليه بعد ذلك الجامع العتيق تؤدى فيه صسلاة 
الحمعة حتى زوال الدولة الآموبة ودخول القائد العباسى عبد الله بن على حيث نزل 
عسكره فى شمالى الفسطاط وآقاموا البناء فسمى ذلك اوضع بالعسكر وأقيمت هناك 
الجمعة فى مسجد العسكر »فصارت الجمعة تقام بمسجد عمرو بن العاص وبجامع العسكر 
كذلك () . 


أو لا : إلهتمام الولاة بجامح عمرو بن الغاس 


أصبح جامع عمرو موضعح اهتمام الولاة بعد انشسسائه » و كان اول من عرف على 
المڙذني فيه أبو مسلم سبالم بن عامر بن عبد المرادى » بذكر المقريزى نقلا عن الكندى أنه 
کان ممن سار الى مصر مع عمرو بن العاص بؤذن له حتى افتښحت مصر ٤‏ فأقام على 
الأذان “ وضم اليه عمرو بن العاص تسعة رجال يؤذنون هو عاشرهم ("") . ويبدو أن أبا 
مسسلم الغافقى كان احد هؤلاء المؤذنين فقد ذكر ابن عبد الحكم ("") آنه کان يؤذن لحمرو 
ابن العاص ويقوم على تبخير المسسسسجد . 


وقد اقتصر الأذان ف أعقاب الفتح على جامع عمرو؛حيث كانت صلاة الناس بأسرهم» 
وكان من هدى الصحابة والتابعي رضى الله عنهم المحافظة على الجماعة والتشسديد على من 
تخلف عنها ('") »> كما ذكر الكندى أن الخليغة عشمان كان أول من رزق ال(ؤذني ء ومسا 
كشرت المساجد التى أقامتها القبائل العر بية ف خططها التى اختطتها بالفسطاط (* > 
أمر مسلمة بن مخلد الأنصارى فى امارته على مصر بيناء المنارات أو الآذن فى جميع المساجد 
خلا مساجد قبیلتى تحيب وخولان اليمنيتين > فكانوا يؤذنون ف الجامع أولا + فاذا 
فرغوا اذن کں مرذن فی الفسطاط فی وقت واحد فکان لآذا نهم دوی شدید (") . 

إهتم الولاة بجامع عمرو موضج العبادات وترابط الجماعة الإسلامية بمصر. ومجلس 
العلم والذكر بأمر عمارته والزبادة فيه وادخال التحسينات عليه ٤‏ وكانت أول زبادة قام 
بها هو والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى سنة ٠٣‏ ه ف عهد الخليفة معساوية بن 
آپى سغيان » ذكر المقريزى ("") اسباب تلك الزيادة فى مسساحة الجامع نقلا عن الكندى 
فقال : « ولا ضاق المسجد باهله شكى ذلك الى مسلمة بن مخلد » فكتب فيه الى معاوية 
ابن أبى سفيان » فكتب اليه يأمره بالزبادة فيه » فزاد فيه من الجهة الشرقبة فما يلى دار 
الامارة » وزاد فيه من الحهة البحسربة » . 

كما عمل مسلمة الوالى على السييضه وزخرفته » وقول الكندى (*") : ثم أمر مسلمة 
بابتغاء منار المساجد كلها » فكان أول من أقام الآذن بمصر » أما أبن عبد العحكم فقد حص 
بالذكر منارة جامع عمرو وحدها التى قام مسلمة بہنائها ونقش عليها اسمه (") وقيل 


وا ت 


أن الخلفة معاو رة مره ناء مآذن لجمیع مساحد مصر آنذاك ¢ فحعل مستلمة لجامع 
عمسسسرو أربعح ماآذن ف ر كانه ()y‏ 


وى عهد الوالى عبد العزيز بن مروان تمت إعادة بناء المسجد الجامع من جديد بعد آن 
زيد فى مساحته من جميع الجوانب وذلك فى سنة ۷۷ ه () وىقيل أن الأمير عبد العزيز 
)) كمل بناء المسجد » خرج من داره المذهبة الى كان بطلق عليها المدينة لسعتها غربى 
المسجد الجامع (') ٠‏ وذلك عند طلوع الفجر » فدخل المسحد ثم أمر بأخذ الأبواب على 
من فيه » وقضی لکل صاحب حاجة بحاجته وبما کان ندعو الله أن بحقق له م 


الرغائب (") > 


وف سنة ۸٩‏ هى وى ولاية عبد الله بن عبد الك من قبل آخيه الوليد ٠‏ تم رفع سقف 
المسجد حيث كان منخفصا ( ٠‏ لكنه سرعان ما تم هدم امسجد كله والعمل على اعادڈ 
بنائه مرة أخرى وذلك فى عهد الوليد بن عند ااك ووالية على مصر قرة بن شرىك + فقَد ' 
شهد عصر الؤليد كثرة العمائر والائشاءات فى دمشق وسائر الأقصار حت صار عصره' 
مشسنهورا بالبناء وإلعمارة فقد أمر باعادة اء المسنحد التموى بالمدينة المنورة »“ و بمسحد 
بينت-الله الحرام بمكة امكرمة فبلا عن عمارته الفائقة للنجامع الإميوي ا وغو" 
ذلك من العمسائر الام 


8, 


aT 


n 3 


کات ا قرة ص شريك اا عمرو من آهم العمارات وأخها فقد ا عد 
ei, 2‏ 
اوه من حددد ولمٽت زخرفته و رءوس أعمدته ¢ ألو والى. قر هة صب ذلك 


امسر الخشبى الخذيه دل من مغر عك العز دز دن ا 6 واد آحدث ت المقصورة 
تقلبدا القصنورة ا التي" ا عملها بالجامع الأموى ذ ق دمشىق 4 وکان الشرف على e‏ 
وعمارتة فی کل ذلك بحیی ن ¿ حنظلة ¢ ا بن عامر ن اؤی » وقول الكندى : >( وکانوا 


ان ا 


بحمعون اا ف ا رة العسل نی فرغ من بنائه ولك ف شهر رمضہ 
ها ا لا هدا اشر الد عام ۹ هف فال قر د بن شرك الام مرا 
شارا فى جداز القسلة ا . 

وها زالت خلافة بنى أمية وآلت مصر الى حكم العباسيين سسنة ٠۴۲‏ ه/ ۷٠١‏ م » 
عمل القائد العباسى صالح بن على على ادخال زبادة فى مؤخرة المسجد بأربعة اساطين 


س ۷۱ س 


أو أعمدة ¢ مما ندل على اهتما م نی العىاس دأمره على آلرغم من قیامهم بہشاء مسسحدك 
لهم بالعسكر الى الشمال الشرقى من الفسطاط (") . 


أما اازبادة الثانية التى أضيفت الى مساحة الجامع فى العصر العساسی فکانت فى 
كانت فى مؤخرة الجسامع > وذلك سنة ٠۷١‏ ه فى عهد الخليفة العباسى هارون 


الر ك 


وكانت أهم الاصلاحات والزبادات التى شهدها امسجد الجاءہع فى عصر الولاة على 
الاطلاق تلك التى قام بها الأمير عبد الله بن صالج والى مصر من قبل الخليفة المأمون . 
حیٿ تم اضافة قدر مساحته اليه وذلك من الحهة ألغربية له » وقد بدأ فى عمل هذه 
الزيادة فى جمادى الآخرة سنة ۲٠۲‏ ه/ ۸۲۷ م ثم ما لبث أن انثهت ولايته ف أواخر 
یت رک الیل کرای ارا کا کرلک :2 
ثم عهد الى عیسی بن زد الحلودى ف اتمامها » ولعل ابن عبد الحكم كان أكثر دقة 
حينما أوضع أن هذه العمارة الثى بدأها ابن صالح الوالى العباسى قد تمت 


د ¥ دش 7( »+ 


وقد أجمح علماء الآثار على أن تلك الزبادة التى أحدثها عبد الله بن صالح قى جامع 
عمرو ٠‏ لم يطرا علیها نغيیر حيث أصسبحت مساحته على ما هو عليها الآن () والتى بلغت 
سث عشرة مرة قدر المساحة التى بنى علرها عند انشائه فى ولاية عمرو بن الساص 
الآولى (") . 


والواقع آنه م دشهک جامع عمر د بعد تلك الزبادة الكساره اتی دخات عله ف عهكد 
اليخايغة الأمون » سو ی عض الوس عات الطفيفة ف عې ك الخليفة الخر كل العہماسى ه ققد 
ذکر الکندی أنه لا ولى القضاء الحارث بن مسكين سنة ۲۴۷ ص من قل المتوكل آمسر 
ناء رحة الحارث ؛ وکائت تلك الرحسة أو الفضاء بابح الناس فيه وم الحمعة وذلك 
لمشسع الناس بها فی أداء صلا دهم الحامعة کما عمل الحارتث القاضى الفقفبه على تو دل 
سىلم اأۇذنىن الى غر بی ا مسجد 4 وعلی تہلط زبادة ا طاهر واصلاح |لسقفتب Lt‏ أمر 
شاع الرحبة الملاصقة لدار الضرب ليتسع الناس بها( . 


o 


کہا شرو جامح عدر و دعضں التحىسىنات ف هك أ جمد ص طو لون م حت یذ کر کل مں 
باقوت وابن دقماق تلك الزبادة التى عرفت بز بادة أی بوب وهو أحمد بن شحاع أحد 
عمال الخراج › كذلك قام أو بوب ب بعمل الحراب المنسوب اليه فى الحزء الغربى من 
الزیادة التی تمت على با عبد اله بن طاهر الثى سسق ذكرها() . 


وتدل تلك الز بادات والتحسينات المستمرة التى تمت ف عصر الولاة على مسدى 
استمام أ لەخلغاء الأمو دين والعہاسيين وولاتهم. دمص با مسجد .الجامع > أو ما .أطلق .علمسسه 
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ثانيا : وظائة امسجو الجامع 


لم تكن تلك الزيادات الثى أضيفت للمسجد الجامع أو تلك التحسينات وأعمسسال 
الزخرفة التى قام بها الولاة فى العصرين الأموى والعباسى السابق ذكرها الا تلبية لحاجة 
المسلمين من الجند العرب وغيرهم ممن دخلوا ف الاسلام من المصر ين ١‏ حيث آنه لم بعد 
موضعا لاداء الصلرات أو الصلاة الجامعة فيه فحسب > بل سرعان ما اتسعت مهامه 
وتعددت وظائفه الآخرى »> فمن ذلك أنه أصبح مقرا مجلس القضاء حيث جلس فيه 
القاضى للفصل بين الناس فى خصوماتهم منذ أن تم تعيين القضا للأمصار ف عهسد 
الخلفة الراشد عمر بن الخطاب () , 

كذلك جلس فه امحتسب صاحب الوظيفة الدينية القائسة على الآمر بالعرو ف 
والنهى عن انكر حيث كان أعوانه يأثون اليه فى المسجد الجامع بهؤلاء امخالقين من 
الئاس لتأدسهم أو تعذسهم را » وكذلك بنى فيه بيت الال وصار المشسرف عليه من د 
هؤلاء المسئولين وأولى الآمر »> وصاحب الخراج ومنولى توزيع القبالاث والأراضى 
الملصربة على متقليها » هذا فضلا عن مجالس العلم والدرس والفتوى والقصص التى 
صسارت تعقد به منذ طلوع الجر حتى بعد العشاء الآخرة من كل يوم . 


وهكذا كان المسحد الجامع يعج بالنشاط والح ركة الدائبة من آناء الليل وأطراف 
النهار وأهل مصر يغدون وبروحون اله لقضاء حاجاتهم المنزايدة وكشبرا ما كانت تتعطل 
هذه احالس والغاباث سسبب نشسوب المنازعات والصراعات الحزبية والسياسية بين 
أروقته » فلا رو اذ أصبح اهتمام الحكام وا لكوم من المس لمي ف 
العصر الاس لامي الأول . 


ومن أدرز الوظائف التى سغی الاشسأرة الها قىل انناو لنا بال راسسة لمظاهر الحر كة 
العلمية وما کان تعقد سن أرو قة جامع عمرو من حلقات الدرس والعلم ما بای ٠‏ 
) أ ( مجلس ألقضاء ف جامع عەرو ص العاص 


( ب ) مقر بست الال ومتولى الخسسراج . 
) چ ( میحالس القصس اص والمذدكسرين 


ا 

( أ ) مولس القضاء فى جأمع عمرو بن العاص : 

کان الخلرفة عمر تن الخطاب أول من عل القضاة ف الامصار الاستلاممة و کان اول 
قاض رنه دمصر هر عتمان س قیس دن ا العاصں : حالس ف حامع عم رو للفصل سن 
ان ف كه وا وف ى او فل اة بان ااا ية 
اة o‏ تقو ر0 ۰ 

وتو لی اإففءاء ف عھل معاو به ان ف سىفیان سلیم دن عار العحہہی سسس کی 
مث جح له الخليفة معاو به دن القضاء والقأصصس ف ا مدد الجامح م فکان اول من 
سجل سبجلا ف ا)واريث واشهد فيه شيوخ الجند ٤و‏ كان سليم من الزهاد الصالحين ) , 


كان القاضى يحكم فى المسائل والقضايا بما بوحيه اليه اجتهاده » و کان يجلس فى 
صدر التهار للحكم ف المسجد الجامع ٠‏ كما كان العلماء والفقهاء يعقدون حلقات العلم 
والدرس فيه ب ومن المعرو فت أن ألفخاأة کان لتم تر ش هم لتولی مشاصهم من دن هولاع 


الفقهاء والأئ هة اله هودرین () . 


کہا کان القاضی جەح بسن القضاء والاشراف على ست الال الموجود ف المسسحد 
الجامع › فقد تولى عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى الققضاء سنة ٩٩‏ ه ٠»‏ وجمع له أميي 
البلاد عبد العريز بن هروان القصضضص وبيت الال . وكلهسا ؤظائفت كان على القاضى أن 
يباشرها داخل هذا المسحد وبين ارو قته فى ذلك الو قت ('") وقد بلغ رزقه فى السنة نحو 
ألفب دينار + يقول الكندى ('") : ١‏ فكان رزقه ف السنة من القضاء مائتى دياسار وف 
القصص مائتی دنار و کان عطازه مائتی دینار وکانت جاٹزته مائتی دبنار وکان پاخذ آلف 
ديار ف السنة فلا يحول عليه الحول وعنده متها شىء بفضل على أهله واخوانه ) . 

ومن القضاة الذين اشتهروا بعلمهم وفقههم نذكر القاضى خر إن نعيم الحضرمى »› 
قول ابن ابی حبیب عنه : « ما أدرکت من قضاة مصر احدا آفقه من خير بن نعيم » وکان 
نعيم يقضى ف جامع عمرو بين امسلمين ٠‏ تم يجلس على باب المسجد بعد العصر على 
امعارج فيقصى بين أهل الذمة المصريين ١١‏ . 


NOSE 


ورد فى نرحمة القاضى عوت بن سليمان الذى تولى الفضاء فى العصر العباسى آكثر من 
مرة انه أول من خرج من القضاة ارؤية الهلال وعمل الاحتفال لمقدم هذا الشهر الكريم . 
ومن طربف ما بروى عنه انه بينما هو ذاهب الى المسجد اذ قابلته امرآة من الريف ٠‏ 
فشكت اليه أموعا . فتزل عن دابته وكتب لها بحاجتها نم ركب الى المسجد وانصرفت 


ارآ وعى تقول « اصابت واه آمك حين متك غوثا ٠»‏ (") . 


وقد استمر حروج القضاة من المسجد الجامع الاحتفال برؤية هلال رمضان ٠‏ وكان 
العاضی ابن ایی اللىث يتحه الى اطم ارو شه احانا . م ترك القضاة الخروج و قصروا 
الآمر على انتظارعم داخل المسحد حتى بحضر لهم الشهود . وظل الأآمر على تلك الحال 


دمصر الى أن تم اساد هذا الآمر الى دار الإفتاء ئى عصرنا الحاض . 


كما کان الفضاة خر جون من المسحد الحامح لحضسور مالس الولاة القی کانت 
تعقد به بقول الكندى ("") : « وكان ولاة مصر بحضرون القضاة الى محالسهم كما يحضةر 
(لغقهاء البوم ) » وحلداثت آنه ا قدم محمد ين مسروق ال الى مصر قاضبا من قىل 


الخلرفة شارون ار شد » يعث اليه عد أله بن السب ( ۱۷٦‏ ۱۷۷ هھ ) أمير التلاد 


بام ره حضو ر مله فر فض ذلك ش.دة ٠‏ یقول الكا دى : « فانقطح ذلك عن 
آلو اة بوم دك ۰ 


وقیل انه ا شاع بین الناس أن القاضی ابن مسروق عازم على حمل ما فی بيت الال 
فى المسحجد الحامح من أموال اليتامى والأوقاف وارسالها الى بغداد اجتمع نفر من أهل 
مصر فى الجامع وقام على رأسهم أحد القراء ودعا على ابن مسروق » روی ابن پو نس 
المصرى انه )ا آكش اأعل اإمسحد ف ذم ابن مسسروق القاضی و قف على باب المقص-سورة 
ونادی بأعلی صوته : ١‏ أین اآصحاب الأكسية العسلية ‏ أين بنو البغخسابا » لم لا يتكلم 
متکامهم حشی درق وہسمع ۔ فما تکلم أحد بكلمة دومئذ » وذلك مما يدل على مدى ما كان 


ماع ده القاضی آنذاك من ا)كانة والسلطان (") . 


ابن الفرات . كان من أكابر أصحاب مالك ٠‏ كما لفى أبا بوسف تلمید آبى حنقة وأخدذ 


ت 


عنه ٠‏ ذكر الكندى أن الامام الشافعی كان درشحه لقو لى القضاء عند الولاة فهو يقسول 
عنه (* « اشرت على بعض الرلاة بان بو لى اسحق بن الفرات و قلت له : انه يخير وهو 
ا ی و 


كما يشير الكندى () الى ما بلغه القاضى ابن الفرات من العلم والفقه فهو ينقل عن 
أحد معاصريه قوله ٠‏ « ما رايت ببلدكم أحدا يحسن العلم الا ابن الفرات » وقد ظل يعمل 
فی القضاء حتی توفی سسنة ۱۸٥‏ فش , 


ومن القضاة الذين عمت شهر تهم فى عصر العباسيي بمصر عك الرحمن العمسرى 
ص سا وکان ول من قام تعمل تابوت للقضاة ف لیت الال با مسجد الجامح وقد أنفق 
عليه ر بعة دنائیر » سمل أحد معاصربه عن هذا التابوت »› فقال : « كانت تجمع فيه أموال 


اليتامى ¢ ومال من لا وأآرث له »¢ وکان مودع القضاة دمصر آنذاك ( )( ۰ 


والواقع أن هذا التابوت لم يقتصر على حفظ أموال اليتامى ٠‏ بل جرى العمل من 
جانب القضاة على قبض الال اموصى به لتنفيذ الو صية وحفظه فى بيت مال القاضى الذى 
أطلق عليه بومئذ « تابوت القاضى » كذلك كان للقضاة فى قبض أموال المواريث المغنازع 
عليها و قبض ١‏ اللقطة » حتى تعرف وأموال الأموات حتى بحضر الوارث عدا ما کان بسلس 
للقضاة من الودائع والأمانات »“ حيث كان بجتمع لدى القاضى الشىء العظيم من هده 
الأموال التى كان حفظها ت هذا العابوت . 


وقد استمر القضاة فى عقد مجالس حكمهم با)أسجد الجامع بالاضافة الى عملهم فى 
الاشراف على بيت الال وما يتصل بالحفاظط على التابوت أو ما عرف سيت مال القاضى 
حينذاك ١‏ وكان القاضى بجلس فى المسجد جلوسا ظاهرا لا يشتشبه مكانه على الغرباء ن 
وذلك على الرغم من معارضة بعض الأئمة والففهاء الذين كانوا لا يرون أن يبجلس القاضى 
فى المسجد الجامع حتى لا ترتفع فيه الأصوات كما كان :رى الامام الشافعى الذى قدم الى 
مصر ف نهاية القرن الشانى الهمجسرى (") . 


والواقع آننا ام نسمع عن أحد من فضاة مصر ف عصر الإ لاة عقد محلسا للفصل ن 


E 


الناس خارج المسجد الجامع بالغسطاط ءاللهم الا اذا أكره القاضى على فعل ذلك » مثلما 
حدث فى ولاية ابراهيم بن الجراح للقضاء » ( ۲۰۵ ۲١١‏ ه ) فقد ذك الكندى أنه إا 
ولى امارة مصر السرى بن الحكم أمر عصيلاه فوضع فى المسجد الجامع ٠‏ واجتمع المصريون 
فألقوه فى الطريق ٠‏ فلم يعلق الوالى على ذلك ء فكان ان جلس ابن الجراح القاضى للحكم 


فى مازله هذا ولم بعد الى امسحد حتى صرفب من منصسه (") . 


واا تولى القضاء هارون بن عبد الله من قبل الأمون سنة ۲٠۷‏ ه > كان أول عمل 
قام به حي قدم الى مصر من بغداد أن توجه الى المسحد البجامع وجلس به ٤‏ ٿم عمل علی 
تغيير مجلسه ف الشستاء عنه فى الصيف داخل المسجد فمن ذلك كما يقول الكندى (") : 
« فجعل مجلسه فى الشتاء فى مقدم امسحد واسمتدبر القبلة وأسند ظهره بجدار المسجد 
ومع المصلين أن يقر بوا منه وباعد كتابه عنه وباعد الخصوم »> وكان أول من فعل ذلك 
واتيخذ مجلسا لصيف فى صحن المسجد واسند ظهره للحائط الغربى » وهكذا كان بجلس 
طوال آيام السنة ٠‏ ولم بخرج عن المسجد للفصل بس الئاس فترة توليه القضاء . 


رلا شك أن وجود القضاة وعقدهم احالس حكمهم فى المسجد الجامع كان له اثره فى 
نشساط الح ر كه الفكرية ومخاصة ما بتصمل بعلوم الفقه والتشريع لا سما وآن هؤلاء 
القضاة انوا برشہحون لتولى مناصبهم ممن لهم خبرة واسعة وعلم غزير () ٠‏ أمشال 
أبن حجيرة ء وغوث بن سليمان وابن الفرات وغيرعم من الفقهاء النابهين والأئسة 


الحا ےا 
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( ب ) مقر بت الال ومتولى الخسسراج : 

كذلك کان بجامع عمرو بيت الال ومن المعروف أن عمر بن الخطاب كان أول من 
آ نشت ت الال وذلك اعحفظل أموال المسلمين واثہات حقو قهم فلما فشح مصر وتم ناء 
لهه انخاس ك يرن نن افاضن ف اال ها هر لجال ف اة وا وة 
وغفسدرها من الأمص ار.(“" 


وقد ضاقتث ى عهد الأمو بين بيوت الال قى المساجد الجامعة من مال الخمس وذلك 
لكثر ة الفتوح والاأموال الاسلامية ٠‏ ومنها بطبيعة الحال بيث مال المسلمين فى مصر ٠‏ 
بذك أبن عبد الحكم آن عمال الوليد ابن عبد امك كتبوا اليه أن بيوت الال قد ضاقت من 
مال الخمس . فکكثب الهم بضرورة التوسع فى بناء المسساجد وف مساحتها حثى بتسنى 
التوسمع بالتالى ف بيت الال والزيادة فيه من أجل الحفاظ على الأم-وال المتزايدة من 
اإوارد المختلفة التى كان يجبيها صاحب الخراج فى مصر وغيرها من الأمصسار 
الا د 


ويذكر ابن دقماق أن قرة بن شريك أمر ببناء بيت الال فى علو الفوارة فى مقدمة 
المسسجد الحامع ء كما أوضح أيضا أن بيت الال عذا باه أسامة بن زيد المتوی سسنة ٩٩‏ هى 
وكان صاحب الخراج من قل الخليفة الآموی سليمان بن عبد الك ( ٩٩ ٩۹٩‏ ه ) ولعل 
البثاء الذى قام به صاحب الخراج كان من قبيل ادخال الزبادة فى مساحته حتى يمكن 
تحقيق الغرض من اعادة بنائه من جديد ("") . ويشر الكندى الى مدى اعتمام الولاة بأمر 
بيت الال ف اكثر من موضح ٠‏ فمن ذلك أنه لما قدم قرة بن شربك واليا على مصر كان أول 
ما أشار اليه عبد الله بن عبد امك العمل على تعر يب الدواون وختمها وبيت الال فى 
امس جد الحامع بالف طاط (") . 


واا ورد الأمر بعزل حفص بن الوليد وتولى حوثرة بن سهيل الباعلى من قبل مروان 
أبن محمد ٠‏ أسرع حفص الى ختم الدواوين وبيت الال ف المسجد الجامع قبل قدوم 
الوالى الح د بد الى الفس._طاطل 3 ۰ 


وعکذا حرص الحكام املسلمون على بيت الال وجعله ف المسحد الجامح » ولك ذلك 
م يملع من حدوث أنواع الشعب والاعتداء على بست الال ف الحامع ۰ فغفی ولابة بز يد 


۹ س 


ابن حاتم على مصر من قبل أبى جعفر المنصور » وحين ظهرت الدعوة العلوية لبنى الحسن 
N ELE O EE SE EGS‏ 
REE EEG E E E‏ 
فاسل :الت الحتد فقبضوا على فر مهم واخ اعفن لار : 


وقد أشار الكندى ى غير موضح الى وجود التابوت ف المسجد الحامع » كماذكکسر 
بعض الأسماء التى سند الها مهمة حراسثه والحفاظ على ما كان يودعه القاضى فيه من 
أموال الينامى والودائع وغيرها التى أشرنا اليها من قبل » ففى خلافة أبى جعفر المنصور 
ووالیه على مصر عبد الله بن عبد الرحمن ( ٠٠١ ٠١۲‏ ه ) يذكر الكندى أن هذا الوالى 
لم بول أحدا على الشرط ولكن جعل على التابوت على بن زيدان القجيبى ( من قبيلة 
تب اة ك عزلة فول مد بن بعر لفافرق ( هن فيل التاق اة م 
عزله فولاه عمرآن بن سعید اللحجرى > تم عزله فولاه رجلا من الوالی . مما یدل على مدی 
اهتمام الوالى فى ذلك الوقت بأمر التابوث أو بيت مال القاضى فى المسجد الجامع () . 


وعلى الرغم من ذلك الاهتمام بست الال ف المسحد الجامح وبأمر التابوت هذا» 
E‏ يتعرض للسر قة أحيانا » فغفى ولاية البحارث بن مسكين على القضاء سرق من بيت 
مال القضاة ثلاتن أ لف نش ار 0 


وقد وصف ابن رسنة المؤرخح والرحالة الذى زار مصر ف القرن الشثالث الهحرى بيت 
اال وموضعه ف المسجد الجامع بعد آن شاهده وقال ('0 : ١‏ وان بست مال مصر ف 
المسجد الجامع قدام المنبر وعو منفصل من سطوح المسحد لا يتصل بشسىء منها »> وهذا 
مر فوع بأساطين سن حجارة وهى شبه قبة مرتفعة بجلس الناس تحت البيت ويمرون 
نحثه وهناك قنطرة من خشب واذا أرادوا دخول ذلك البيت جروا تلك القناطر بالحبال 
حتى يستقر طرفها على سطح المسجد فاذا خرجوا ردوا القنطرة وعلبها باب حديد 
وا قو ال 


ومما لا شك فيه أن هذا الو صف الد قيق لمبنى بيت الال يدل أوضح دلالة على مدى 
احكام بنائه واعتمام الولاة به والحفاظ عليه داخل بيت الله وهو المسجد الحامع 
فن ادى ال اشن : 


و ت 


وقد طل بيت الال والديوان ف المسحد الجامع أو جامع عمرو بن العاص حتى 
نهاية عصر الولاة » حيث تم نقله الى جامع أحمد بن طولون بعد أن لم بنساؤه 


0 


عذا وام بفتصر الامر على عقد مجلس القضاء او وجود هؤلاء القائمين على أمر بيت 
مال المسلمين والتابوت فى جامع عمرو » بل جلس فيه متولى خراج مصر كذلك لباشرة 
عمله حينذاك » ويصف المقريزى ذلك ومزايدات اللمتزمين لخراج الدولة حيث يقول() ٠‏ 
« أن مثو لى خراح مصر كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط ف الوقت الذى 
تغهياً فيه قبالة الأراضى ٠“‏ وقد اجتمع الناس من القرى والمدن ء فيقوم رجل ينادى على 
البلاد صفقات » وكتاب الخراج ومتولى الخراج ٠‏ يكتبون ما تنغهى اليه مبالغ الكور 
والصفقات على من يتقبلها من الناس . وكانت البلاد بتقبلها متقبلوها لفترة آربع سنوات 
خشة نقصان ماء النيل أو الاسشتحار وغير ذلك » . 


١س‏ 
( ج ) مجالس القصساص والمدكسسرين ٠‏ 


ب ااا على دكن الق وا ررد ن اعا 5 اا ا جل ا ن 
ا اف و ا و رل غ ل 
من الآباٽ والسور ف ذكر عاد وثمود وقوم فرعون وموسی وغیرهم وما حاق بهم ("") . 
ا ن الفرآن بالمسمة ادى وره الك ية فشماها القضضن لحك الناسن تدكا 
ما حاء فيها من الأخبار والعظات (") . 


ولا فتح العرب المسلمون مصر وتم بناء جامع عمرو بن العاص ٠‏ جلس الصحابة فيه 
يتذاكرون ويدعون الناس الى الالام ٠‏ فكانوا بقرأون القرآن ويحدثون بأحاديث النبى » 
وذلك تلبية لما أمر به الرسول الكريم ٠‏ فقد ورد عن أحد البدريين أنه سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لأن أقعد فى مثل هذا المجلس أحب الى من أن أعشق أدبع رقاب » 
يعنى بذلك مجلس القصاص وال مذكرين ف المسجد النبوى (*) . 


ونقل امقر يزى عن ابن شهاب الأزهرى امحدث أن أول من قص فى المسجد النبوى 
الرواية أيضا ألى أن عثمان أذن له بالقصص مر تین من کل اسبوع ( 9 ٠‏ 


وقد نقل الكندى عن رواته أن سليم بن عثر الصسحابى أول من قام بالقصص أو 
الوعظ للجند بالمسجد الجامع فى ولاية عمرو بن العاص ٠»‏ مما يبدل على أن القاضى لم يكن 
الا واعظا ومذ كرا للحند العرب بحثهم على الجهاد ف سبيل الله واعلاء راية الاسلام 
مذ فجن الالام (") . 


اما ابن دقماق فهو ينقل عن يزيد بن أبى حبيب الففيه والمحدث المصرى الشهير أن 
معاوية كان اول من أمر بالقصص ف المسجد الجامع بالفسطاط واوضح السبب فى ذلك » 
حيث أشار الى أن علا رضى الله عنه قنت فى مسحد الكو فة فدعا على قومه من أحل 
حربه » فلغ ذلك معاوية » فأمر رجلا بقص بعد صلاة الصبح وبعد أداء صلاة المغسرب 
أبضا يدعو له ولأعل السام ٠‏ فكان ذلك أول القصص (') . 


ونشير المصادر التاريخية الى أن أول من جلس فى المسجد الجاامع ليعظ الناس 
ویذکرهم عو سلیمان بن عر التجیبی فی سنة ۳۸ هھ . حیث ذکر الکندی وغسیه من 


REE 


بالقصص حبنذاك (" . 


و مدو أن معاو نة کان بهد ف من محالس القصص مالمساحد الى احدات دعضس الشأثر 
على تفر سي العامة .لإ مما و أن أصسح الخوارج وغیر هم من الفرق يعملون على اہ تغلال 


القصص و هذه المجالس العامة لتحقيق أهدافهم المذهبية والسياسية )١(‏ . 


وکا أ خث مجالس القفصص ف جامح عمرو وغيره من المساحد الحامعة لا تهدف 
ففقط الوعظ والمفصص الد ينی آو ارشاد الناس و حتهم على اتساع الطرفق القويمة ف 


واري 


تفسير أحكام الشرع (“) وانما صارت موجهة من جانب الأمو بين ضد الخ 


والشسسعة وسار عم من اأوالى . 


وازاء ذلك نهض المحدث والفقيه يزيد بن أبى حبيب حينذاك لتوجيه الناس فى 
المسجد الجامح الى الفقه والحدبت بدلا من جلوسهم الى حؤلاء القصاص وما بشحدثون 
فيه من أحاديث الترغيب والترحيب واللاحم والفتن . فقد كان ذلك مجالا خصبا لاثارة 
الأهواء والاختلاف بين القبائل العربية فى مصر حول مساندة تلك الفر قة أو رها من 
الفرق المناوئة لحمم الأمويين () . 


ولكنه من الخطاً الواضح ما أشار اليه « آدم متز » (“) من أن وظيفة القصص هذه 
م تکن مو حودة 5'3 ف مصر ه وأن مالس القصصس ق المسسحد الحامع إنما حاءث مغأثرة 
القصاص والمد كرين نقلا عن ابن عون عالم البصرة انه قال ("") : أدركت هذا المسحد 
( لعنى مسجد الىصرة ) وما فيه حلقة تنسب الى الفقه إلا حلقة وإحدة تنسب الى مسلم 
س نسار وستائر المسحد قص اص +۰ 

وقد عالج عالم مصر ومفتيها الشسهر اللبث بن سعد وظيفة القصاص ف المسسحد 
الجامع ومدی جواز مجالسهم من جهة الشسررعة » حیث رآی أن القصصس نوعان ۰ قصصس 
العامة وقصص الخاصة » فأما قصص العامة فهو الذى يجتمع اليه النفر من الناس بعظهم 
TET‏ فذلك مکروه ن فعله > ون أسشمعه ٠‏ وأما قصص الخاصة فهر الذى حعله 


SES 


وقد أراد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز فى نهابة القرن الأول الهحرى أن تكون. 
مجالس القصص غير قاصرة على الصلاة والدعاء لخلفائهم وأقرانهم وأن تحقق الغسرض 
الاسلامى منها » بتضح ذلك من كتابه الذى أرسله الى الأمصار وجاء فيه : « فاذا اتاك 
کنابی هذا فمر قصاصکم فلیصلوا على النبی صلى الله عليه وسلم » ولیكن فيه اطناب 
دعائهم وصلاتهم ء ثم ليصلوا على الموّمنين والمؤمنات وليستغفروا الل ولتكن مسأ لتهم 
عامة للمس لمل .. » 6 . 


والحفقة آن الوعاظ أو القصاص ف عهك عمر ين عد العردز کانوا من العلہ_اء 
والفقهاء البارزين 4 بدلا على ذلك ما ذکره E‏ الحوزی من أن الخليفة عمر حضر ملس 
عسد ین عمار ومخلس عبد الل بن عمر ١‏ وهما من العاماء والفقهاء المحتهدين آنذاك »¢ 
وکان عمر محضر مجلس القصص سو اء ف المد منة 4 أو ف دمشسیقی حاضرة الخ لافة 


: 0 PONS 


ومما ساعد على رواج مجالس القصص فى العصر الأموى فى مصر وغبرها آنها كانت 
تعقد فى امساجد الآخرى فى الاسكندرية ودمياط وغ رهما من المدن المصرية + حيتث لم 
تفتصر على المسجد الجامع فق الفسطاط ٠»‏ فقد نقل السيوطى عن ابن يونس أن عمر 
ابن عبد العزيز أسند وظيفة القصص الى ابن كثير الآموى المصرى مولى عبد العزيز 


أبن مروأن فى تفر الاسكندرية ( . 


كان القصاص والذكرون من العلماء والفقهاء البارزين » وخر دليل على ذلك. 
ما أوضحته المصادر منذ عهد الأمير عبد العزيز بن مروان وكتابته للمصحف الشربيف 
حيث أسندت وظيفة القصص لهؤلاء القضاة من أمشال عبد الرحمن بن حجرة الخولانى 
احد العلماء والزهاد الصالحين » فقد جمع له القصص والقضاء سنة ٩‏ هى فضللا 
عن: ق راءته الق زان 0 

وقد ذكر الكندى آنه بجا أسند له وظيغة القصص بالمسجد الجامع فى الفسطاط وعلم 
أبوه بالشام بذلك قال : الحمد لله ذكر ابنى وذكر > فلما ولاه الأمر عبد العزيز القضاء 


وأحر آبوه ذلك قال : ملك انی و آهلك ودا دل علی أن القاص کان أسمیى منزلة 


(م- ۲( 


ا 


واعلی مقاما من الناحية الدينية عن تولى القضاء » فهو كما قال أحد العلماء المصريين عنه 
آنه من تولاه فد ذبع بغر سسکین 9 . 


وقد آمدنا کل من ابن دقماق والمغریزی بأسماء هؤلاء القصاص والمذدكرين الذين 
انوا من الفقهاء والأئمة المجتهدين بمصر فى العصر الآموى وأيام العباسيين » نذكر منهم 
ابا الخير مرد بن عبد الله اليزنى » وكان من جلة الفقهاء بالفسطاط » وكان يبد درسه 
وتذكيره بقراءة القرآن » وعقبة بن مسلم التجيبى ( ت ٠٠١‏ ه ) وتوبة بن نمير الحضرمى 
الذى أسندت له وظيفة القصص فى جامع عمرو فى سسنة ۱١۸‏ هى ٠‏ ومما بذكر أن القاص 
والقاضى توبة کان أول من قرأ فى المصحف الذى تم نسخه وكتابته فى عهد عبد العسزيز 
ان مروان وجعله ف المسجد الجامع وأجرى له من يقرا فيه ثلالة دانير فى كل شه ('). 


کما یذ کر الکندی أن خر بن نعيم الحضرمى الذى جمع له الفضاء والقصص » فكان 
يقرا فى المص حف قائما » ثم يقص وهو جالس فهو أول من قرا فى المصحف قائما > ولم 
قزل الأئمة يقرأون نى المسحد الجامع فى هذا المصحفب فى كل بوم جمعة حتى أواخر 
الققسرن الشالى المح رى( ١‏ . 


ومن الجدير بالذكر أن القاضی کان هو المشرف على المسجد الجامع () » كما 
كان هو القارىء للقرآن ومتولى مجلس القصص به فى نفس الو قت . 


ولما وفد على مصر منصور بن عمار قادما من البصرة جلس يقص على الئاس ٠‏ حيث 
انخذ مکانه ف الملسجد الجامع » وأنشسا بعظط الناس ويقص عليهم من أنواع القصص 
ما اسشهوی نفوسهم ۰ قول البغدادى : « واستأثر بمكان الاعجاب حتى أبكاهم ١(‏ »> 
فد كان من أحسن الناس كلاما فى الموعظة ومن حكماء المسايخ » (*) . 


وكان ممن حضر مجلسه الليث بن سعد مفنى مصر وعالمها الشهير آنذاك » حيث سمع 
شی ء عيبب ام يقص على الناس مثله ء وقد دفع له الليث بن سعد الشف د ينار € 


و كان ممن تولى القصص با مسجد الجامع فى تلك الفترة أبو رجب العلاء بن عاصم 
الخولانی سنة ۱۸۲ هھ » فکان ف بداية مجلسه يقرأ فى مصحف عبد العزيز بن مروان 


0 کد 
المنسوب اليه كتابته»وذلك يوم الائنين » وكان يقرأ القصاص فيه بوم الحمعة قبله () . 
و قد شجع المطلب بن عبد اله الخزاعى أمير البلاد من قبل الخليفة المأمون القصصس 
والقصاص» فجعل للقاص ابن عاصم الخولانى رزقا قدره عشرة دنار على القصص (). 
و كان القاص أبن عاصم ممن عاصر قدوم الامام الشافعى الى مصر فى أواخر القرن 
الثانی الهجری » فکان بصلی خلفه ویستحسن صلاته ؛ قول ابن دقماق ) » وصلی 


خلفه محمد ن ادربس الشافعی حن قدم مصر فقال وهكذا تکون الصلاة 4 ما صدلیت. 
. خلف أحد أتم صلاة من أبى رجب ولا أحسن من ذلك . 


كما يذ كر الكندى من القصاص والمذكرين الذين اتخذوا لهم مجلسا للقصص بالمسجد 
الجامع القاص والقاریء ابرأهيم بن اسحاق ۰ فکان آخر من جمع له القضسساء 
والقصص سنة ).۲ هى (") . وهكذا كان هذا القاضى وغره من الفقهاء العاملين فى 
مجالس القصص والقضاء على حد سواء فى عصر الولاة . 


وقد أفرد ابن الجوزى من طائفة القصاص للعالم الزاهد نذاك ذى النون الاخميمى 
الملصری فلم يذكر أحدا سواه بمصر فى وقته (؟٠‏ » وكان من هؤلاء الراغبين فى الوعظ 
الذين يعملون على تشقيف عامة الناس وبث روح الزحد ف نفوسهم » فقد ورد من أقواله 
فى مجالس قصصه بالمسجد الجامع ومن مأثوراته الثى تحث الناس على الزهد وطلب العلم 
وصفاء القلب مع الله والخوف منه . ولا شك أن روح التصو ف التى غلبت عليه كان لها 
أثر ها الواضح فى مجالس القصص والذدكر حينذاك . 


ومن هؤلاء القصاص بذك المقریزى () : حسن بن الر بيع بن سليمان فقد تولى 
القصص من قبل أمير البلاد عننسة بن اسحق ف سنة ۲٠١‏ ه » ومما بروى عنه أنه لا 
جلس للقصص بالمسجد الجامع أمر آن تترك قراءة البسملة فى بداية الصلاة فتركها 
الاس » كما أمر أن تصلى الثراو يح خمسة تراويح وكانت تصلى قبل ذلك ستا فقط »> 
وزاد فى قراءة المصحفب بامسجد يوما » فصار يقرا أيام الائنين والخميس والجمعة 
من کل سبو . 

وهكذا كان اهتمام القصاص بقراءة القرآن فى مجالسهم “٠‏ ورواية الأحاديث 
الشربفة »> والعذدكير بأبام الله وما وقع فيها لوعظة الناس » مما ادى الى لشر الثقافة 
الاسلامية بطبيعة الحال وازدياد النشاط فى حلقات العلم والدرس فى جامع عمسرو قلب 
الفسطاط الفكرى ومو ئل العلم والعلماء فى عصر الولاة . 


کا د 


هوامش الفصسل الأول 


)١(‏ نشا عمرو بن العاص ف بطن من بطون قريش الشهيرة وهم بنو سهم » فأبوه 
العاص بن وائں بن هاشم بن سعید بن سهم » کان من ذوی السار و کان یتجر بین 
الشعام والیمن وکان عمر ر باحر بيه حتی أنه يفخر به على الخلقاء بعد الاسلام كعمر 
١ابن‏ الخطاب وعثمان بن عفان > اذ بقول ابن عبد الحكم : « قبح الله يوما صرت فيه لعمر 
ابن الخطاب واليا فقد رابت العاص بن وائل بلبس الديباج المزرد بالذهب وان الخطاب 
(بن نفيل ليحمل الحطب على حمار بمكة » ويقول الطبرى فى رواية أخرى آنه لا أرسل 
"اليه عمر بن الخطاب من يحاسبه أو يقاسمه ماله فى مصر غضب و قال للرسول : « قبح الله 
زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فيه عامل » والّه أنى لأعرف الخطاب يحمل فوق 
حرأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها وما منهما الا فى لمرة لا تبلغ رسغيه .. الخ » . 
.ولا عزله عثمان عن ولابة مصر دعاه فأنبه وقال له : استعملتك على ظلمك وكثرة القالة 
قيك ٠‏ فقال عمرو + كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقنى وهو على راض » واحاتدم 
الغضب منهما ؛ فهم عمرو بالخروج غاضبا وهو يفول : ١‏ قد رأبت العاص بن وائل ورأيت 
أباك فواله للعاص كان آشرف من عثمان » فما زاد عشمان على أن قال : ما لناولذکر 
"الجاهلية » ابن هشمام : السيرة النبوية ٤‏ ج ۳ ٤»‏ ص ۲۴١‏ ۲۴۷ » فتوح مصر والمغرب > 
س o٥ ٣‏ , 

(۲) ابن عبد الحكم : امصدر السابق ٤‏ ص ۷١‏ . 

(۳) الولاة والقتف اة > ص ۷ . 

۲ () ابن جرير الطبری : تاريخ الأمم والملوك ) ج ۴ ٤)‏ ص ۲۹ ۴١‏ . 

)٥(‏ بعثه الرسول الى أرض بى عذرة على أطراف الشام » وسميت تلك الغفزوة 
٠ذات‏ السلاسل نسسة الى ماء بأرض جذام يقال له السلسل أو السلاسل . ابن شام : 
السيرة النہوية ٤‏ ج ) ۰ ص ۱۹۹ ٠‏ ابن جرين الطبرى : المصدر السابق » ج >٣‏ 

(1) أبن هسام ٠‏ امصدر السابق » ج ) » ص ۱۸۸ » الطبرى : المصدر السابق ٠‏ 
٤ >‏ ص۲۹ . 


۷ 


(۷) الواقدى : فتوح الشام ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٤) ٠١‏ ۱۷ 4 ص )١‏ > الطبرى ': تاريخ 
الأمم والملىسوك » ج ۴ › ص ٤1۷‏ -1۸4) . 

(۸) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ص .۸ > السيوطى : حسن المحاضرة > 
ج 1 ۲ ص ۱١1‏ . 

. ٥). )ص‎ ١ المقريزى : الخطط ) ج‎ ٠ ۸١ نفس امصدر »> ص‎ )٩( 

, ؟)!‎ ۲٤١ فتعح مصر والمغرب »> ص‎ ٠ ابن عبد الحكم‎ )٠١( 

> السيوطى : حسن المحاضرة‎ + ٠١۷ - ٠.١ نفس المصدر السابق » ص‎ )۱١( 
. ۱١۷١.٦ ص‎ ٤١ ج‎ 

1 ) المصدر السابق »> ص ١١‏ > المقريزى : المصدر الساق ٤)‏ جح >٠١‏ 
ص ۳.۲ ٣.۳‏ . 

الواقدی : فتوح الشام ) ج ۲ ٤‏ ص ۸٩ ٤ ۸۷ ۸٦‏ ۹۰ ۰ بتلر : فتح 
العرب لمصر ٤‏ ص ۲.۸۳.۴ . 

() اقام الامبراطور تراجان هذا الحصن على شاطىء النيل على بعد عشرة أميال 
شمال آطلال مدينة ممفيس عاصمة مصر الفرعو نية ٠‏ لينبول : سيرة القاهرة ٤‏ ص ٥)‏ . 

(۱۵) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب » ص ١١۹‏ ,. 


. |۴۲ نفس المصدر + ص‎ )۱١( 
Lane ~ Poole +: A History of Egypt, P. 8. 


(۷) ابن عبد الحكم : نفس المصدر »> ص ۲۱۷ . 
NERA Nas E ENES SEO)‏ 
(۱۹) اقوت الحموی : معجم البلدان ٤‏ ج ) › ص ۲٠١‏ . 
)۲١(‏ القربزى : الخطط ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۱١۷‏ . 
(1) ذكر ابن عبد الحكم : أن قبيلة مهرة البمنية كانت لها منازل جنوب خطة أهل 
الرابة مما بلى منازل أبن سعد بن أبى سرح » فكانوا اذا توا الجمعة ربطوا خيولهم + ثم 
نقلهم عمرو بن العاص بعد ذلك وضمهم اليه » فتوح مصر والمغرب ٤‏ ص ١١١‏ . 
(۲) المصدر السابق : ص ٠١١‏ . 


() ليتبول : رة القاهرة ؛ ص ٥٦‏ . 


SNA 
>» ۳٦۳ فرند شافعى : العمارة العر ية ف مصر الاسلامية » عصر الولاه > ص‎ )۲١( 
Creswenl : Ashort Account of Early Muslim Architecture p. 8. 

)٠٥(‏ قال يزيد بن أبى حبيب المحدت والفقيه المصرى أنه وقف على اقامة قلة 
المسحد اليجامح ثمانون رحلا من أصحاب رسو ل الله صلی الله عليه وسلم 4 متهم الز در 
ابن العوآم والقداد ان الأسود وعبادة ن الصامت ٠“‏ وابو الدردأء وفضالة ص کسید 
وعقبة بن عامر وأبو ذر » ورافع بن مالك وربيعة بن شرحبيل بن حسنة وعد بن 
بی و قاص وآخرون . فضائل مصر ٭ ص ۲۸-۲۷ . 

١‏ ) وف رواية أخرى أوردها المقريزى نقلا عن : عبد الله بن أبى جعفر أن الذين 
عملوا على تأسيس المسحد الجامح أر نعف من الصحابة هم أبو ذر وأبو يصرة وميحثة س 
جزء الز بيدى ومنبه بن صواب . المقريزى : الخطط + ج ۲ ٤:‏ ص ١.۸‏ . 

(۲۷) شرع الرسول ف انشاء مسحده فى الدينة لىضعة أشهر من هحرته عليه 
الصلاة والسلام اليها > ولم بستغرق انشساؤه وقتا طويلا ٤‏ فتم ف نحو شهرين فى العام 
الأول للهجرة / 1۲١‏ م . ابن هشام : السيرة النبوية ») ج ۲ ) ص ١٠.١۲‏ . 

(۲۸) اخاط مسجد النصرة عقهة دن غزوان سنة )| هى / 0م و کان محرد 
مساح مسمفة بالفصب يعقوم سقفها على عمد من جذوع النخل والخشب . الطرى : 
تاريخ الأمم واللوك › ج ۲ ص ٠ ١ Ce‏ اين الآثر : الكامل »> حوادث سنة ١۲‏ , 

() اختطه سعد بن أب وقاص قاد الحیشس الاسلامی بعد وأاقعة القادسية وهز بمة 
الفرس سنة ٠١‏ ه / 1۳١‏ م ء وقي سنة ۱۷ ه / ۳۸ م > وكان فى آول الأمر »¢ أبضا 
مس دا من فصب ¢ وقد حاط ډه سور من قصب “> أعاد سناءه باللس زياد بن آبیه عامسل 
الكوفة سن فل معاوبة ابن أبى سفيان سنة ١ه‏ هھ / F1.‏ 

(.) المغريزي : الخطط + ج ۴ ٤‏ ص ٠.)‏ . 


> ٠١٥١ص‎ » نفس المصدر‎ )١( 
Creswenl : Ashort Account of Early Muslim Architecture p. 8. 


۲ ) الخطط + ج + ص ١١٥ا‏ , 

. ٠۴٤ فتوح مصر والمغرب ۰ ص‎ )١( 

(۲۲) كان الخليفة عمر بن الخطاب بحت المسلمين على الصلاة ف المساجد وبخاضة 
المساجد الجامعة التى تم انشاّها ف الأمصار »> روى الحافظ ابن عساكر من حديتث 


N 
معاوية بن قرة عن عمر أنه قال : من صلى صلاة مكثو بة فى مسجد مصر من الأمصسار‎ 
كانت له كحجة منقلة » فان صلى تطوعا كانت له كعمرة مبرورة . المفريزى : المصدر‎ 
. ٠.۷ اسايق ج ¥ ص‎ 

)٠٠(‏ أفرد ابن عبد الحكم لذكر هذه الخطط حول جامع عمرو من قريش والأنصار 
وأسام وعقار وجهينة » ومن كان ف الرابة ممن لم يكن لعشيرته فى الفتح عدد بذكر فى 
جیش عمرو الفاتح > كما اختطت مهرة واخم والأزد وغافق والصدف وحضرموت وبطن 
من يحصب » واختطت كذلك حمير قبلى شر قى الكلاع وكان لكل قبيلة منها مسجد خاص 
بھا فی خطتها . فنوح مصر وا مغرب )> ص ۱۷١ ۱٦۹۳ ٤ ۱٤١‏ ہ 

)۳١(‏ المقر زى : الخطط )› ج ۴۳ ٤‏ ص ١١٥ا‏ ء 

(۳۷) المصدر السابق ٤‏ ج ۳ » ص ١ ١١.‏ ابن دقماق ١‏ الاننصار ٤‏ ج ٤‏ »> ص 1٣‏ . 

(۳۸) الولاة ٤‏ ص ۸ .۰ 

(۳۹) فتوح مصر والمغرب > ص ۱۷۸ . 

(€۰) فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية » عصر الولاة ٤‏ ص ٠٠٥‏ : 

. ه١ ص‎ ٤ الكندى : الولاة‎ )€١( 

)٤۲(‏ أمر الوالى عبد العزيز بن مروان ببناء دار امارته هذه بالفسطاط سنة ٩۷‏ ف 
أى بعد تو ليه حكم البلاد بعامين . نفس المصدر السابق ٤‏ ص )١‏ . 

. ا١١ ص‎ ٤ ۴ المر زى : الخطط › ج‎ )١( 

٠ ج ) »> ص ۲ا‎ ٤ أبن دقماق : الانتصار‎ )٤٤( 

Grohmann : Arabic ‘Papyrian Vol, I, pp. 22 -- 24, 

. ١١٣۱-۱۹۰ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ عبد المنعم ماجد : تاريخ الدولة العربية‎ )]٥( 

: فربد شافعى‎ ١ 1۳ ج 2 + ص‎ ٤ ابن دقماق : الانتصار‎ » ٠١ الولاة > ص‎ )١( 
. ٠٠٠ العمارة العربية فى مصر الاسلامية - عصر الولاة » ص‎ 

)€۷( الكت دى : المصدر السابق ٤‏ ص ٠١.‏ . 

(۸)) ابن عبد الحكم : فوح مصر والمغرب * ص ۱۷۹ ٠‏ ابن دقماق : المصدر 
الس انق ٤‏ ج ٤‏ »> ص ٥ا‏ . 


(۹)) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والغرب » ص ۷١٤‏ . 


کک 


(.۵) محمود أحمد ٠‏ جامع عمرو بن العاص »> ص ١)‏ . 

» ) فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ( عصر الولاة‎ )0١( 
. ۳۹۷ = ۳٦1 ص‎ 

: لينبول‎ >) ٠١ كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية ف مصر ؛ ص‎ )٥۲( 
. سس رة ال اهرة »> ص ۸ه‎ 

(۵) ابن دقماق : الانتصار » ج ٤ ٤‏ ص ٦1‏ . 

, 1۷ الإالتصار »> ج ) »> ص‎ + ۲٠١ ص‎ ٤ ) ج‎ ٤ معجم البلدان‎ )۵٩( 

() خسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ٤‏ ج ۰١‏ ص 2۹۸ , 

)٥١(‏ كان عمل القاضى مبنيا على التحقيق والأناة ف الحكم وعمل المحتسب مبنى 
على الشدة والسرعة فى الفصل ٠‏ وكان عمر بن الخطاب اول من وضع نظام الحسبة > 
وكان بقوم بعمل المحتسب .الماوردى:الأحكام السسلطانية > ص ۲.۹۰۲.۷ » ابن الأخوة: 
معالم القربة فى أحكام الحسية »> ص ٠١-١٤‏ . 

(0۷) الكندى : القضاة »> ص ١ ٠.٠,‏ حسن ابراحيم : تاريخ الاسلام السياسى > 
ج ¢١‏ ص 1۸ . 

(٩ه)‏ الكندى : امصدر السابق > ص ۲.۲ » ابن الكندى : فضائل مصر ٤‏ ص )١‏ . 

Lane -- Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 39. (0۹%) 

. ٣١١: الكندى : القضاة »> ص‎ )1٠( 

. ۱۷ نفس امصدر » ص‎ )1١( 

(۲) نفس المصدر »> ص ۲۲۸ ۰ السیوطی : حسن المحاضرة ٤‏ ج ۱ ) ص ۲۹۹ . 

١١٠١ تاريخ القضاء فى الاسلام »> ص‎ ٠ ابن عر نوس‎ )١١( 

4 الكندى . المصدر السابق ؛ ص ۲۷٤۲‏ . 

. ا٠١‎ د١١٤ تاريخ القضاء فى الاسلام > ص‎ ١ ابن عر نوس‎ )٥( 

۷ ) القض اة ٠‏ ص ۸۸ 

(۷) نفس الص ىدر ۰ ص ٩٩۹۰‏ . 

(1۸) الق اة »> ص ۳۹۴ . 

. نفس المص_در » والص_فحة‎ )٩۹( 


کے 


(.۷) وقد شار ابن عبد الحكم الى لفظ التابوت واستخدامه فى عهد الخليفة عمسر 
ابن الخطاب لحفظ الو ثائق والعهود عندما قال : كان تابوت لعمر بن الخطاب فيه كلأ 
عهد کان بینه وبي أحد بما عاهده . فتوح مصر وال فرب + ص ١,‏ 4 الکنسدى ٠‏ 
E‏ 

> ۱1۸ ابن عر نوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ۶ ص‎ )۷١( 
Lane -- Poole : A History of Egypt in the Middle ages, p. 31. 


(۷۲) القض اة ٠‏ ص ٠.٠‏ 

(۷) تقس اا ص در » ص ٤)) ٤٤٣‏ . 

Lane —~ Poole : A History of Egypt in the Middle ages, p. 39. (V0 

. خسن ابراهيم : تاربخ الاسلام » ج ١ء ص ؟۷)‎ )۷٩( 

(۷) فوح مصر وا لمرب ٤‏ ص ۱۷۹ . 

(۷۷) الالاص ار ٤‏ ج ٤2‏ » ص ٦٤)‏ . 

(۷۸) الك دى الولاة ٠‏ ص . 

(۷۹) نفس اصدر ء والص فة . 

(.۸) نفس المص .در ص ١١١‏ . 

(۸1) الس رلاة ٩‏ ص ۱۱۷ . 

(۸۲) نفس اص در » ص .۷) . 

(۸۴) الاعلاق النفيسة » ص ١١١‏ . 

(۸4) الكندى ٠:‏ الولاة > ص ١ ۱١۲‏ المقرنزى : الخعاط ٤)‏ ج ١‏ + ص .٥اس‏ اها 4 

. ٠١. ص‎ ٤ ۱ ج‎ ٤» الخطط‎ )۸٥( 

(۸) بقول الله تعالى فى سورة الأ عراف ( آبة ٠۷١‏ ) : ( فاقصعن القصص لعلهم 
پتفکرون » کما ورد فی سورة يوسف ( آبة ۲۲ ) قوله تعالى : ( نحن نفع عليك آحسن 
الققصص بها أو جنا اليك هلا القسرآن وان كنت من فبا أن الفسافلن ) »> 
قال ابن كشر : أى نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشساعد و كنك حاضر كما قال 
الله تعس الى . 

(۸۷) نزلت سورة القصص فى مكة الكرمة الا من الآية ۲ه الى ٠١‏ فنزلت بالمدينة 


ب E)‏ س 


المنورة » كما نزلت لبه ٥‏ بالححفة أثناء هحرة النبى صلى الله عليه وسلم TE‏ 


آباتها ۸۸ آية » وقد ورد بها ذكر فوم موسى وفرعون مصر »> وقصة قارون ٤‏ وما کان 


اديه من الکنوز والآموال الطائلة وما كان من سوء عافته وسلاکه هو وفرعون . 


ابن کشر : تفس القرآن الکریم ٤‏ ج ۴ ٤‏ ص ۷۹ ۳۸۸ . 
(۸۸) عبد الحى الكنانى + نظام الحكومة الشسوية ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٣۳۹٣ ٣١‏ . 
)۸٩(‏ الخطط » ج ۳»> ص ۱۲۱ . 
)١(‏ السسولاة والقضاة ؛ ص ٠.۲‏ . 
)١(‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار ٤‏ ج ٤‏ »> ص ۷٣۳‏ , 
)١(‏ الولاة والقضاة »> ص ٠ ٠,۲‏ الخطط > ج ۴ )> ص ا١٣١‏ ., 
(۲) المقریزی : الخطط + ج ۲ )> ص ۲۵١۹‏ , 
)۹٩(‏ سسيدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامى » ص ٠١‏ . 
)٩٠(‏ السيوطى : حسن المحاضرة »> ج ٠١‏ ص ۹۹ . 
(۹) الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع الهجری › ج ۲ ٤‏ ص ۸۸ . 
(۹۷) القصاص والمدکرين »> ص ١١‏ . 
۸) ابن دقماق : الانتصار ٤‏ ج )© » ص ۲ القريزى : الخطط ٤‏ ج۴ ص ٠١١‏ . 


)۹٩(‏ عند الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العز يز ٤‏ ص ٤۷١‏ محمد جمال الدين 


(۰۰) تلبیس ابلیس »> ص ۱۷۲ . 

( .1 جسن المحاضرة : ج ١‏ ) ص ٠٣٥‏ , 

(۱۰۲) الکندی : الولاة والقضاة > ص ٠ ۳١١‏ المقريزى : الخطط » ب >»٣‏ ص ۱۲۲. 
(1۰¥( الکندى : ای کد السابق »> ص ۲٠١‏ ., 

)١(‏ الانتصار ٤‏ ج ٤‏ > ص ۷۳ ٠‏ الخطط ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٠۲۲‏ ا 


, ٥٥١ ص‎ ٠ ١ المحاضرة » ج‎ 


: این دقماق : الانتصار ص ۷۳ > المفسریزی‎ ۰ ۲٤۸ الةضة ۰ ص‎ )٠١٠۵( 


. ٠)١ ص‎ ٤ ۳ ج‎ ٤ الخطط‎ 


E RIES 


)١.(‏ آدم مت : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجری ٤‏ ج ۲ + ص ٠١۴‏ ء 

(۱۰۷) تاریخ بغداد) ج ٤)١۴‏ ص ا۷ . 

. ١١ السلمى : طبقات الصسوفية ؛ ص‎ )١.۸( 

(۱.۹) البغدادى : الممسسدر السسابق + ص !۷۲ . 

. ص ۲۲ا‎ ٤) ۲ ج‎ ¿٤ المرب زى : الخطط‎ ١١. 

. ۷۳ ص‎ ٤ ٤ الانت ص ار + ج‎ )۱١( 

. نفس المصدر والصفحة‎ )١١١( 

. ۷۲ ص‎ ٤ القصساص وال مذ كکسرين‎ )۱١١( 

)۱۱٤(‏ دوئ أحد تلامیذ ذی النون أنه كان يقول : ما خلع الله على عبد من خلعسة 
أحسن من العقل » ولا قلده قلادة أجمل من العلم > ولا زينه بزينة أفضل من الحلم ٤‏ 
وكمال ذلك كله التقوى . ابن الجوزى : القصاص والمنكرين » ص ۷۲ . 


)110( الخطط › چ ۲ ٤‏ ص ۱۲۲ ١١۲۳‏ 
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الفصل الثاني 
جامع غمرو مركز الحركة العلمية فى مجر 


aks 
E 


آولا : حلقات حفاظ افحدبت ف جامم عمرو , 
ثانا : حلق الفثقه ف المسسحجد الحامع , 


ااا : حلق ال راءات ف اسسسحد اللجامع ٠‏ 


£ TRAK 


ت 


أو لإ : حلقات حفاظ الحديث فى جام مرو 


حرص الصحابة على العلم والتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم من 
کبر سن بعضهم () » وعلی'التناوب فى حضور مجلس النبى فى المسجد حنى لا يفوت 
أحدهم من حديث الرسول شىء (') ٤‏ حيث كانت عنايتهم بالحفظ وضبط ما انوا 
بسمعون ٤‏ حنی انهم کانوا يثزاورون لمذاكرة ما فاتهم (") . 


ومن الحدر بال د کر أن العلم كلفظ اصبح مرادفا للحدىث فى تلك الفترة من عهسد 


الى والخلفاء الراشدن > فحر ص الصحابة على العلم كان بعنى الحر ص على حفظ 
الحد بث ورواشه فیما ینیم 9( 


بدأت رواية الحديث فى جامع عمرو فى أعقاب تشييده سنة ١‏ هھ على بد هسر لاء 


بداوا يبحدثون بما رأوا وما سمعو لغيرهم من النازحين الى مصر والتابعين () . 


وقد كان عبد الله بن عمرى من اوائل الصحابة المحدثين فى هذا املسجد الجامع 
بالفسطاط » ولا غرو فهو من أكش الشاس حفظا لحديث النبى (") “ ومن ذوى الثقافة 
الواسعة () > والزاهدين فى أمر الدنيا حينذاك () 


کما ذاعت شهرة عبد الله ډن عمرو يومد درخصة الرسول مالكتابة عنه فى صحرفته 
'التى اسماها (( الصادقة ) والتى نقلها معه الى مصر (") »> فكان حديثه أو ما بحدث هف 


أغلب الظن منها » ولعل ذلك جعل اهل مصر كما يذكر المقريزى بتبعون فى الأكشر 
فت اوبة © 


اشثملث صحيفة عبد الله بن عمرو على الف حديث » كان بحدث منها فى حلقته التى 
ربما كانت الأولى فى جامع عمرو + فقد ضمت العديد من مشاهير التابعين الذين أخذوا 
عنه » نذكن منهم آبا عشامة المعافرى وسالم بن أبى سالم ٤‏ وسويد بن قيس التجيبى » 
وعد الله بن منين اليحصبى »> وعمرى بن الوليد »¢ ومحمد بن هدبة الصدف » وهشسام 


~~ A 


ابن أبى رقية المصرى ٠‏ والهيشم بن شفى الرعينى المصرى ٠‏ ويزيد بن رباح » وأبا عبيد 
ابن عقب ةة نافع الفهسرى (' . 

وین ایا د ن کرو غا ا کے عا ن مد زار ای غ ف لمن اع 
عبد الله والى عقة بن عامر الحهنى حتى استفرغ علمهما كما بذك الکن دى ١‏ حثى ولاه 
عبد العزيز بن مروان على القضاء والشرط فى فسظاط مصر ('') . 


وهكذا الثف جول عبد الثم بن عمرو العدند من طلاب العلم والحديث حتى أصسح بعد 
بحق مؤسس المدرسة المصرية » فقد أخذ عنه كثير. من أحل مصر » وكانوا بكتبون عنه 
ما بحدث »۰ نفل المقریزی (") عن حيوة بن‌شربح آنه قال : دخلت على حسی بن شفی 
١ابن‏ مانع الأصبحى وهو بقول : فعل إلله بفلان . فقلت : ما له ؟ فقال : عمد الى كتابين 
شفی سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه أحدهما : قضىی‌رسول اله فی 
كذا » وقال رسول الله كذا » والآخر ما بكون من الأحداث الى يوم القيامة » فأخذهما 
خرمی بهما بین الخولة والرباب () . 

وقد ظل عبد الله بن عمرو راوبا للحدىث قى حلقته حتى وفاته سنة ٥‏ هف . 


ومن حفاظ الحديث الذين وفدوا على مصر الصحابی جاب بن عبد الله (°) قدم الى 
الفمسطاط فى ولابة مسلمة بن مخلد ( ١۲ ٤٤‏ ه ) وقيل إن سيب قدومه كان لمعرفة 
صبحة جديث له فى « القصاص » وذلك من عبد اله بن انيس الجهنى وکان عداده ف 
الآنصار الذين أقاموا بالفسطاط 01 . 

أخذ عنه أهل مصر الحدىث » ولا شك أنه أصبح صاحب حلقة بالمسجد الحامع 
يؤخذ عنه العلم أو الحديث وذلك على غرار ما كان عليه ؛ فقد كانت له طقة فى المسحد 
8 لشي وى بالمدينة المنسورة (© . 


ونذ کر من رواة الحديث أيضا أبا بصرة الغفارى الصحابى اخنط بالفسطاط ؛ ونقل 
عنه أبن عبد الحكم (*) عددا من الأحاديث ٤‏ منها آنه قال : « سمعت رسول الله صلی الل 
عليه وسلم بقرل : ان الل قد زا دكم صلاة فصلوها فما بين العشساء الى الصبح » . 

ويذكر السيوطى نقلا عن ابن الربيع الجيزى أن الصحابى عقية بن كريم الأنصار 
کان ممن دخل مصر من الصحابة ولآهل مصر عنه لحو ماله حددٿ ٤‏ وکانت و فاته 


س اک س 


صالفہہطاط سنة 0۸ عى . کا بذ کر نضا من الصحابة الذين شهدوا فح مصر الصحابى 
E SS E AE O E‏ 
بوق و ا ا 0 


اهتم الولاة فى الحصر الأموى بما بجرى فى جامع عمرو من حفظ الحديث ورواينه “ 
كما شجع هؤلاء حفاظ الحديث وغيرهم من طلاب العلم (") > ولا غرو فأمراء الأمصسار 
أو الولاة هم الخطباء فى نفس الوقت والأئمة والمحدثون الذين اسندت البهم الخلافة ولاية 
الصلاة والحرب فى هذه الأمصسار (") . 


وقد ظل الولاة بمصر ينوبون عن الخليفة فى امامة المسلمين فى صلاتهم فضلا عن 
قيامهم بالخطبة فى المسجد الجامع حتى ولاية عتبسة بن أسحق آخر وال من العنصر 
العر دى ("") - من قبل الخليفة العباسى النتصر على صلاتها سنة ۲۴۸ ه . 


كما بذل الولاة عنايتهم بهذا المسجد الجامع لما أصبح عليه من الأهمية والكانة فى 
النفو س (& 4 شبن ارو فته صار يقرأ القرآن ¢ وروی لحد بث ویحلس القاضی والفقيه ٤‏ 
فصلا عن اقامة الطلوات فبه .ء 


وقد سارع أعهل مصر الى حفظ الحديتث والانتفاع به حتى يساعدهم على فهسم 
النصوص القرآنية وذلك بغية الاستفادة منها فى استنباط الأحكام الشرعية ٠‏ وعلى نحو 
يعينهم على تدبير شون الحياة التى وجدوها فق مصر والتشريع لها > وهكذا أصبح عليهم 
أن يجمعوا الأحاديث و بحفظوها ٤‏ كما أصبح كل حديث من أحادبث الرسول كنزا لا بقدر 
شمن كما يفول أحد المستشر قن (") . 


ونظرا لتلك الأهمية فقد ازدادت (لحاجة الى تدوين الحديث أو تقييد العلم كما كان 
يقال حينذاك » وقد شجع على ذلك الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز مخسافة دروس 
العلم وذهاب العلماء () » حيث ورد فى الموطأً لمالك أنه كتب الى أهل الأمصار يقول : 
آنظر وا الى حد یت رسول الله صلی الله عليه وسلم فاجمعوه « کما ورد ف سبرته انه بعث 
الى أمراء الأجناد يحثهم على نشر العلم والاهتمام بشرائع الاسسلام وتشجيع المحدلين 
والفقهاء على نشر علمهم » فقد جاء فى كتابه إلى أمير مصر بومثذ (") » ثم مر اهل العام 
والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله من ذلك » وليحد ثوا فى مساجدهم » . 

) ٤ م‎ ( 


کان أول من فام بدو ین الحدبث محمد لن مسلم ن شهاب الزهری ف المد نة (( 
فقد اماز باقاله على تدوين الحديث والآخبار التى يجمعها على غر الالو ف 
فى ذلك الوقت (*) . 


وببدو أن ابن شهاب قام بتدوين كثير من الحديث والأخبار بأمر من الخليفة عمسر 
ابن عبد العزيز وهشام بن عبد الك > فقد حث الخليفة عمر بن عبد العزبز على الرحلة 
البه والأخذعنه »> وذلك كما ورد فی كتشابه : 


« وعليكم بان شهاب فانكم لا تيحدون أحدا أعلم بالسنة اماضية منه » »> وكانت 
الأحادبث والأخبار التى جمعها الزهرى أساسا للمؤلغات والمخطوطات التى كتبها تلاميذه 


مثل محمد بن احق المتوف سنة ١۵١‏ ص وغره . 


ومن أبرز الشخصيات العلمية التى ظهرت بمصر فى العصر الآموى يزد بن حبيب 
مولى الأزد () كان رجلا واسع المعرفة وأحد رواد تدوين الحديث فى مصر »› له حلقة فى 
جامع عمرو حث تلاميذه فيها الى وجوب دراسة الأحاديث وامعان النظار فى معرفة رواتها 
والتحرى من صدفهم ٤‏ حيث كان قد شاع أمر وضاع الحديت ف ذلك الو قت على آلسنة 
القصاص وأصحاب الأهواء نى فضائل الأمويين وخلافتهم . 


کان بزید ین حبیب ( که ب ۱۲۸ ص ) ثقة كثير الحدىث ٠‏ كما كان أحسد المفتين 
بالفسطاط » فقد اسند اليه عمر ين عبد العزيز الفتيا بمصر مع جعفر بن ربيعة وعبد الله 
ابن أبى حعفر » وكان يزيد من الوالى فأبوه من سبى دنقلة ٤‏ كما يذكر الكندى (") ٠‏ ' 
وعبد الله بن أبى جعفر أيضا » أما جعفر بن ربيعة فكان من العرب ("") ٠»‏ 

ومن آشههر تلاميذ يزيد بمصر جامع الحديث عبد الله بن لهيعة المكئى 
بأبى خر بطة (") . اشتهر بجمعه للحديث وتدوينه » كما ذاع صيته بالفسطاط ٠‏ وتعه : 
صحائفه الثى خلفها فى الحديث من اقدم صحائف الحدبث التى تم العثور عليه ا 
حتى الآن () . 


ويذكر أبو الممحاسن المؤرخ أن أبن لهيعة كان عالم الديار المصربة وقاضيها ومحدثها » 
ولا شك أن حلقته أو زاوبته ف جامع عمرو کانث من اهم الزوايا التي ععدت به ٠‏ وقد 


اھ س 


وروی ابن عد الحکم من حديث ابن لهيعة اإوصول بسنده الى عبد الله بن سعد اله 
قال (") : بينما رسرل الله صلى الله عليه وسلم وعشرة من أصحابه معه أبو بكر وعمسسر 
وعشمان وعلى والزبير وغرهم على جيل اذ تحرك بهم الجبل » فقال رسبول الله. صلى. الله 
عليه وسلم « سکن حراء » فانه لیس عليك الا نبی أو صدیق آو.شهیك .. ١‏ ۰ 


وهكذا كان ابن لهيعة بروى الأحاديث لطلاب حلقته بالمسجه الجامم حتى توفي 


م نة ۱۷٤‏ هھ (7) . 


ومن علماء الحدبث فى مصر فى العصر العباسى عبد الله بن وهب ) سيمع من حفاظ 
و ا ی ی ی ی و رات اک 
من عمرو بن الحارث » وكان بحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث ٤»‏ فكان أحفظ أحل زمانه » 
فقد روی عمرو عن أبيه وعن محمد بن مسلم الزهرى بالمدينة ٤‏ وکان من آشهر تلاميذه 


عبد الله بن وحب وبكير بن الأشج وقنادة وغيرهم . 


كان عبد ايله من حفاظ الحديث ورواته المشاعير بمصر نقل السيوطى عن أحمسد 
ابن صالح أنه قال : ما رابت أكشر حديئا منه » حدث بمائة الف حديث » ولا غرابة فى 
ذلك فهو تلميذ ١بق‏ الحارث المذكور وابن لهيعة »> وعنه أخذ أكثر مادة كتابه الشهير 
« الجامع فى الحديث » إلذى يعد من أقدم المخطوطات البردية التى عش عليها بمدينة 
ادقسستتنو لصسعيد مصسسن () , 


عليه > فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام وذلك فى شعبان سنة ۱۹۷ ف # . 


وسن هو لاء المحدثي إلفقهاء المشسهورين الليث لن سعک ٤‏ أقبل علی جمسح ا لحد بث 
وتدو سه ف أبواب مفصلة ٤‏ وکان لليث أربعة محالس بجامع عمرو کل بوم ٤‏ منها مجلس 
لاصحاب الحد بث »> و کان من تلامىده انه شعب وعد آله ص المسارك وآخرون C4‏ ۰ 


ومن تلاميذ الليث » نذكر بلال بن يحيى الأسوانى (“) ٠‏ وضممام بن اسماعيل 
#لمصرى ٠‏ وقد اشتهرا فى ذلك الو قت برواية الحديث حتى صارا من مشاهر الثابعين 
والمحمدثن () ۰ 


ES 


ومن اللحدر الد أن اة ق طلب للم أو الحد بت سارت شبانة ين الخراش 
والأقاليم “ حيث كش عدد الرحالة لجمع الأحاديث والعمل على .تدوينها بعد التحرى عن 
صحتها > حتى صار هؤلاء برحلون .فى طلب الحديث الواحد.الأيام.الكثيرة للتأكد من صحة 
روایته و اسناده ('°) .ومن المجدثین الذین رحلوا الى بغداد عثمان بن عشیق » مولی غافۍ 
فى تلك الفترة > ذكر المقريزى نقلا عن الكندى أنه أول من رحل من أهل مصر الى العراق 
فى طلب الحديث () , ونعتنقد أنه بعد عودته الى الفسطاط أصبح له حلقة فى المسجد 
الحامع للأحذ عنه والافادة منه فى مجال علم الحديث . 


ومن أصحاب الحدبتث الذين اشنهروا ف أواحخر القرن الشثانى الهجرى عند آله 
ابن صالح كاتب الليث » و كانت له حلقة > وان کان ابن قتيبة لم يذ كر شيا عن تصانيفه 
أو كتبه الى ألفها فى مذا الملحال () . 


نثسطت روابة الحديث وازدهرت زوايا المسجد الجامع بنشاط حفاظ الحديث 
وغيرهم من القراء والأئمة » كما بذل العلماء جهدحم فى تحرى الرواية ومراجعة سلسلة 
الرواة على التوالى من أجل اثبات صحة الحديث »> كما نشط المحدثون فى عصر الولاة 
الخباسيين فى تدوين الحديث > وقد شجعهم على ذلك أن الحديث صار هو المادة الواسعة 
للفقه واستنباط الأحكام الشرعية . 


كما ظهر لأول مرة كتاب الموطاً للامام مالك بن أئس الذى صنفه فى المدينة قىل ' 
وفاته دة ۹ ه ٠‏ اعتمد فيه على مجموعة من الأحاديث وصار الفقهاء بنظرون اله 
اعت ساره ك ابا فى الفة هه ( . 


ومن المعروف انه لا آل الحكم الى العباسيين » أخذ بعض القص اص وغرهم من 
المروجين يضعون الأحاديث التى تيد حكمهم ونشبت حقهم فى الخلافة دون العلويين من 
بنی هاشم أو نی أمية » وذلك على الرغم من تحذير النبى من ذلك حيٿ قال : من كذب , 
على فلیشسواً مقعده من النار (“) > وهكذا راجت ف الحواضر الاسلامية تلك الأحاديث الى 
لا سند لها من الصدق أو الأمانة فى روايتها » مما تطلب الأمر معرفة الناسبخ والمنسوح فى 
الحديث »> حنى صار ذلك من أهم علوم الحديث وأصعبها آنذاك () . 


وقد أدى ذلك ألى نشال روابة الحديث وازدهار حلقاته فى جامع عمرو مما أدى الى 


ت 


اجتذاب مشاهير المحدثين من بلاد اشرق الى مصر »› للاقاة شيوخ الخديث والجلوس معهم 
والأخذ عنهم »> وقد سبق أبو عبد الله محمد بن أدريس الشسافعى أئمة الحديث هؤلاء الى 
الفنسطاط حنث كان قدومه اليها سنة ۱۹۸ هى () ٤‏ ومما لا شك فيه أن لقاءه بأصحاب 
الحديث امصرين كان له أثره فى تحرى الاسناد وفى معرفة الناسخ والمنسوح فى الحديث 
کما قول ابن خادون (؛) : فانه كان من أهم علوم الحديث وأصعبها › و کان للشافعى 
رضی الله عنه فيه قدم راسخة » ولا غرو فقد تتلمذ عليه فى هذا العلم أئمة الفقهاء 
والمحدشل مثل أحمد س حثبل الذى قال عنه : ما عر فت ات ال امن مر کن 
جالسست الشسافعحی > وقال عن الشسافعى أنه كالشمس لادنيا والعافية للبدن () . 


ويصفب ابن حجر حلقة الامام الشافعى بالمسجد الجامع ونشاطه فيقسول () : 
« وكان الشافعى يجلس قى حلقته بالمسجد اللجامع اذا صلى الصبح فيجيئه أهمسل 
القرآن فيسألو نه فاذا طلعت الشمس اموا وجاء أهل الحديث فيسألونه عن معاليه 
وانفىساره »> فاذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة وا مذاكرة ؛ فاذا ارتفع 
النهار تفرقوا » وجاء اهل العربية والعروض والشعر واللحو حقى بقسسسرب ملتصف 
النهار ثم يتصرف الى مدزله » ومكذا كانت حلقة الشافعى أو زاويثه تشمل سائر العلوم 
الاسلامية والعربية وليست قاصرة على طلاب الحديث أو الفقه حينذاك . 


ومن الأئمة المحدثين الذين لازموا الامام الشافعى فى هذه الحلقة عبد الله بن الزبر 
الحمیدی » نقل السوطی عنه آنه کان ملازما له »> وقد الف كتابا فى الحديث فهو صاحب 
المسند » وا مات الشسافعى سنة ٠١۲‏ ه رجع الى مكة وأقام بها حتى توف 
نة ۲۱۹ هى (") . 


أخذت حلقات المسجد الجامع ننتظم فى ذلك الو قت حيث كان يجلس الشيخ أو 
المحدث وحوله الآخذون عنه على شكل حلقة وبطبيعة الحال فان كل حلقة كانت تزداد 
أعدادها آو تقل تبعا لقدر الشسيخ ومكانته فى حفط الأحاديث وفى جمعها وتدوينها ٠‏ ولا 
شك أن غالبية هذه المحلقات كانت عامرة بطلابها لشهرة أصحابها من الشسيوخ أو 


ادن المصريين (؟0 . 


و قد اجتذب الى هؤلاء المحدثين من سائ أنحاء البلاد الاسلامية » من أمثال محمد , 


— 0 


ابن اسماعيل البخارى ٤ ١‏ ۲۵۹ سه ) ٠‏ وفد على مصر وجمع من الأحاديث وقام 


بتدو ينها عن المحدث السرى عمرو بن خالد التميمى »> كما كتب الحديث عن عرز 
ابن الربیع بن طارق المصری (ت ۲١١‏ ) والمحدث اأحمسة بن ماش کاب الحضرمی 
( ت ۲۱۷ هھ ) وکان أحد الثقاة ف علم الحد بت (*) ۰ 


اإحدئين البہخارى کان لا بأخد الحديث ألا عن الرواة اللات 
لحد بث ¿ بدلنا 


ومن امروف أن امام 
اسهو ر بن“ بالودرغ والتقوی » كما اهتم دمعر فة احوالهم » وكيفية تلقيهم 
على ذلك فيما قاله عن نفسه : « كتبت عن الف شيخ وأكش ما عندى حديث الا وأذكر 
اناده » 1 ١‏ وهكاا كان بتحرى الدقة فى معرفة الغقات وغيبرهم من حفاظ الحديث 
الذين خر ح لهم فى كتابه الشهار « صحيح البخارى » مشل يوسف بن عدى التميمى وحسان 
أبن عبد الله بن سهل الکندی ( ت ۲۲۲ هھ ) وغارهما من أصحاب البحد بث المصربين (") ٠‏ 


كما قدم إلى مصر أبو الحسن مسلم بن الححاج النيسابورى صاحب المسند الصحيح 
وأحد الأئمة والحفاظ التقني > وكان قد طوف بالعديد من البلدان الامسلامية ) > 
التاقى بالحف__اظ والمحدثين المصريين فى جامع عمرو منهم عمرو بن سواد العامرى 
زت ۲۲۵ هھ ) أحه تلاميد عبد الله بن وهب والشافعی ٤‏ ویېدو نشاط عمرو فی مجال 
الحد بث حيث اله لم یقتصر فی روایته على اساد مسلم له فی صحیحه > بل خر ج له وروی 
عنه کل من آبى داود والنسائى وابن ماجة من أصحاب الكتب الستة المشهورة € ٠‏ 


ہا روی الامام مسلم فى صحيحه عن محدث مصر آنذاك عیسی بن حماد بن مسام 
له اأص جاب لسن الس هور ٠.‏ 


ومن الشسيوح المصريين احدث امصرى محمد بن سلمة بن عسد الله المرادى ('") ٤‏ 
ذکر السیوطی نقلا عن ابن حجر انه ممن حرج له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة ٠‏ 
مما ندل على درجة علمه نى محال علم الحديث فى ذلك الوقت ('") . 


لم بقتصر الأمر على رحلة كل من الامام الخارى والامام مسام الى مصر ومجالسة 
شیوخ مصر فی جامع عمرو والآخذ عنهم فى مجااس علمهم ٠‏ بل انه زار مصر فى القسرن 
الشالث الهجرى أصسحاب كتب السئن المشهورین وهم بو داود ( ت ۲۷١‏ ه ) والترمدى 


س 09 س 


(ٿ ۲۷۹ س ) وابن ماجة ( ۲۷۲ هھ ) والنسائی ( ۲.۴١‏ ه ) حيث ظهر التدوين المنظم 
لحد يث على آبد يهم فكانت تلك المجموعات من كتب الحديث والتى كان أهمها عند أهل' 
اة الكتب السسغة المعروفة ) . 


العباسيين » نذكر من هؤلاء المحدثين عياش بن عقبة الحضرمى المصرى (") » وموسى 
ابن على بن أبى ر باح اللخمى والمحدث والراوية النضر بن عبد الجبار بن نصر المرأدى() . 


وممن خرج لهم النسائى وقام بعوثيق أحاديثهم كذلك المحدث محمد بن هشام بن 
أمى خيرة » وكان انقة فبتا حسن الحديث له حلقة با مسجد الجسامع وقد توفي سنة 
۱ ہہ (") » کما ینہکر السیوطی من مشاهیر تابعی التابعین کلا من ابراهیم بن مرزوق 
ابن ديار » والحارث بن أسد بن معقل الهمذانى ٠‏ والحسن بن غليب الآزدى ) ( من 
قبيلة الأزد المشهورة ) ومن المعروف ان الامام النسائى كان بلتزم الدقة والتحرى فى نقد 
الرجال والحفاظ > والتشدد ف قبول روإباتھم الى کانوا بحفغو نها قبل تو ثیقها فی کشابه 
« السسسنن » الشس هير . 


وتدل تراجم شيوخ مصر ومحدثيها على ازدهار علم الحديث فى أواخر عصر الولاة »> 
وذلك من حيث كث رة عددهم و قيام أصحاب كتب السنن من أئمة الحديث بتدوين مروياتهم 
أثناء فر ة اقامتهم بالحاضرة الاسلامية الفسطاط > وقد حفلت كثب الطبقات بأسماء 
العديد من هؤلاء الشيوخ ممن سبقهم ذكرهم وغيرحم » حيث بنقل السيوطى من كتب 
التراجم والطبقات فى هذه وغيرها > نذكر منهم سليمان بن داود بن حماد المهرى () 
( من قبيلة مهرة البمنية ) أخذ عنه أبو داود والنسائى ٠‏ والمحدث الرأوبة عبد الله بن محمد 
أبن عسد الله ار قى امصرى > وعلی بن معبد بن نوح البغدادی ‏ الذی أقام بمصر ٤‏ روی 
عله النسائى وغيره من أصحاب كتب السنن » كما روى عن المحدث المصرى عمر 
ابن عك العزيز بن مفلاص »> وعيسى بن اإراهيم بن عيسى الفافقى (") » وغير هؤلاء ممن 
عاشوا بمدينة الفسطاط فى ذلك العص-ر . 


وف أواخر عصر الولاة اشتهر ذو النون الأخميمى المصرى ٠‏ فكان أوحد و فته علمسا 


وورعا کما ورد فی سیرته ۰ تحلق الشاس به فی جامع عمرق » روی الحدبث عن عبد اله 


O i E 


ابن عمر کمارویى عن مالك بن انس » وعله أخذ الحنيد وآخرون. من أهل الحديتث () 4 
وذكر السهيلى بعض الأحاديث التى رواها ذو النون » منھا حد دت أسنده لابن عمر وانرد 
روايته ٤‏ قال رسول آلله صلی الله عليه وسىلم : «الدنا سجن اومن وجنة الكافر» )'"( ة 


ونذكر من هؤلاء المحدثين الذين عاصروا ذا النون اإصرى وعمث شهرتهم فى اواخر 
عصر الولاة وعهد إبن طولون » المحدث والفقيه يونس بن عبد الأعلى بن موسى الصدف ؛ 
وقد التنهت اله دباسة العلم وعلو (الاسناد »> وكان ورعا صالحا » روی عنه مسلم والنساٹی 
وابن ماجة من أصحاب السغن » مما يدل على مكانته العلمية الى بلغهاف علسسسوم 


الاسسلام وکانث وقاته سر نة ۲۹٤‏ س (") ۰ 


وهكذا اأصحت حلقات الحد بٿ فى جامح عمرو نحاصة بطلاب العلم وشيوح الحديث 
بحفظون وترون صحة الاسناد ١‏ والناسخ والمنسوخ فى الحديث كما غدت حلقاتهم 
موضح التقدير والاجلال حتى صار الناس يتبا ركون بها »> يتجلى ذلك فى وصف ابن رستة 
لمظاهر تلك الحفاوة والتقدير عندما أشار الى ذلك وقال (") : عند الاحتفاال بزيادة 


فض ان الل ٠.‏ 


فاذا زاد نظروا الى بعض تلك العلامات فو قفوا على مقدار الزيادة لأن الزبادة فى 
الخراج على حسب الز بادة فی الال “ فصر هؤلاء الو كلون إلى المسحد الجامع بايد يهم 
الر باحين » ويقفون على حلقة يرمون بما معهم من الر ياحین اليهم “ وينادون أن الله مز 
وجل قد زاد ف النيل كذا وكذا فيستىشر الناس ويكشثرون حمد اله والشكر له » 
وهكذا كانوا ينشرون الرياحي على أهل الحلق ف جامع عمرو وأ ص حاب الحديث في 
المناسبات المختلفة إظهارا لحفاوتهم وحبهم لشسيوح العلم وطلابه آنذاك . 


ثانيا: حلق الفقة فى امسج الجامع 


ا ا 


لم نكن العرب بحكمون ف جاهلیتهم بقانون مدون ولا قواعد معروفةۀ » وانما کالوا 
يقضون فى خصوماتهم وفقا لقتضيات عرفهم وتقاليدهم الموروثة (") ٤‏ وعندما ظهر 
الالام وأصسحت المدينة مقرا للدعوة الاسلامية ومركزا للحكم » كان الرسول الكر٠م‏ 
يحكم بين الناس بما بوحى اليه من القرآن حيث كان ينزل بالأحكام » وبما بشرحه 
الصسحابة رضى الك عنهم سواء بالقول أو الفعل وهو ما عرف بالحديث والسنة . كما 
كان على الحماعة الاسلامية الناشئة أن تقبل بهذه الأحكام وتقوم بتنفيذها وفقا لا أمر 
به الله عز وجل فى كتابه السزين () . 


ام بظهر إلففهة کملم لو حود الصحابة والتانعن ف عهد الراشدين الذين حر صوا علی 
حفط القرآن ف صدورهم » وما أحمعوا عليه من الحد بث والسنة حنث صار الاحماع 


من دعسام النشريع اى ۰ 


کان عبد الل بن عمرو أول الجالسين ف جامع عمرو للفتيا بعد انشسائه (") » حيث 
كانت الفتا فى عهد الخلفاء الراشدين تؤخذ عن الحافظن لكاب الله العارفي بدلالاته 
والجامعين لحدنث اارسول وسنته (") ٤‏ وقد اشتهر عبد اله فى ذلك الو قت المبكر سحفظه 
للأرآن والسنة ؛ فلا غرو أن جلس للفتيا فى المسجد وصار من أهل الاجتهاد فى الأحكام 
والتبصر:تواق ع المستائل التشريعة() : 

وقد حث الأاسلام على التفقه فى الدين وتعلم الفقه والذرائض ٠‏ كما ورد فى الحديث 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (") : « تعلموا الغفرائض وعلموا 
الناس فانه نصف العلم » كما أوصى النبى بأصحابه فهم أهل مشورته (') »> کما ورد ی 
حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم أهتديتم ) وحث 


على طاب الفغ سه وتعلمسسسه لل اس ۰ 


ومن الذين جلسوا ق جامع عمرو » وكانوا من المعاصرين لعبد الله بن عمرو » عبيد 


ON is 


ابن محمد المعافرى (") »“ والصحابیى أبو تميم الحيشانى الذى بعد من أوائل عباد أهل 
مصر وفقهائها ( ت ۷۷ھ ) 0 »> وأبو علقمة مولى بنى هاشم الذى اشتهر بالفق سه 
وا تنباط الأحسكام الشرعية () ٠‏ 


ومن هؤلاء الصحابة الذين شار كوا فى فتح مصر الأكدر بن حمام بن عامر بن مصعب 
اللخمى » وكان علربا ذا فضل وفقه فى الدين (*) » كما اشتهر بالفقه والفرائض () > 


والبه تنسب الفريضة الأكدربة وهى مسألة فى الفرائض والمواريث (") . 
حاق الفقسه ف العصر الآ وى : 


كره الأمويون الفقهاء ولم بعملوا على تقريبهم والاعتماد عليهم لتأييد حكمهم كما 
فعل العساسيون من بعدهم »> وذلك لآن غالنية الفقهاء فى الأمصاد لم برتاحوا يومشذ الى 
إسثيلاء أرستقراطية قريش على الحكم وحنى ثمار الدعوة الى الاسلام بعد أن كانت 
مقاومتهم للشبى صاحب هذه الدعوة فى بداية أمرها (") . 


ولكنه على الرغم من شيوع ذلك ف بداية حكمهم الا أنه حدث خلاف ذلك بمصر 
ولا سيما فى عهد أميرها عبد العزيز بن مروان ( ۸١ - ٦١‏ ه ) فقد ذكر الكندى أنه أسند 
القضاء الى عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى » وكان من أفقه الناس آنذالك » واجرى عليه 
الرزق فى السنة الف دينار » فكان ينفقها على أهله واخوانه ولا بدخر منها شتا () . 


ومن المعروف أن وظيفة القضاء لم تكن بثولاها الا الفقهاء النابهون ٠‏ الذين بلغوا 
من العلم والفقه شأنا عظيما (") مشل ابن حجيرة » فد روى عبد الله بن لهيعة أن رجلا 
سبال ابن عباس عن مسألة فقال : تسألنى وفيكم ابن حجيرة » كما نقل الكندى رواية 
آخری عن بز بد بن آبی حسسب ی مسألة خاصة بالفقه أنه قال : سمعت ابن حجار ة الأكتر 
عند هذا المنير ( بعنى منبر جامع عمرو ) يقول : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
« لا رضاع بعد فصال » ومن مص من ثدی فانهم بتحارمون » .۰ 

ومن الفقهاء انبارزين فى عهد عبد العزيز بن مروان » والى مصر » أبو الخير مرثد 
اين عبد الله الز نى > كان معاصرا للقاضى والفقبه ابن حجرة » ذكر ابن يونس أنه کان 


مفتى آهل مصر فى زمانه > وكان الأمير عبد العزيز يحضره فبحلسه للفتيا . تفقه على بد 


r 


الصحابى العالم عقّبة بن عامر الجهنى ٠‏ كما روى عن ثابت بن عمرو وأبى أمامة وغيرحم 
من الد افظن والتابعين ") . 


ومن المعروفت ان وال النلاد کان له الحق فى اختسار من براه مناسبا من أهل العلم 
للفتيا »> كما بقول ابن خادون ("") »> حتى لا بتعرض لذلك من ليس له أهل فيضل الناس »> 
وللوالى الحق أيضا فى ترشيح من يراه لتعليم الناس والجلوس لذلك فى المسجد . 


كما كان من حق الخليفة أن يعن حؤلاء الفقهاء للفتوى »› وقد تجلى ذلك فيما قام به 
ویژید بن أبی حبيب وعبد الله بن أبى جعفر » مما بدل على ما بلغوه نى محال الفققسه 


والتشردح ف ذلك ألو قت €9 


ولا شك أن ا)حدث والفقبه بز ند بن آبی حبیب کان أعلى مكانة من الآخرين حيث 
ذاع صيته () “ فهو اول من آظهر العلم لمصر والمسائل والحلال والحرام ومسائل الففه 
واوا قىل ذلك يتحدثون فى الترغيب واللاحم والفتن 20 


لم يقتصر يزيد فى أوائل القرن الثانى الهجرى على حلقة العلم والدرس فى جامع 
عمرو “ بل کان له تأثير واضح فى مجرى الأحداث وفيما كان بعرض من مسائل ومشكلات 
أصبحتث محل التنافس بين الأئمة المجتهدين وبين القضاة امصريين » كما يتجلى دوره 
أيضا فى دعوة كل من العلوبة والعثمانية الى روح الاسلام والى جمع الكلمة وضم 
الصةو ف ن وقد وقف موقف الر قيب الناصح للحكام آو الولاة أصحاب « السلطة 
الشرعية » برشدهم الى الحق والخر » وينتقد سياستهم اذا لزم الأمر () ٠‏ 


اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بالعلم والعلماء > كما كان له اهتمام خاص بحلقات 
العلم والفقه فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد نشا فى مصر 
وأبوه واليا عنيها سنة ٣‏ هه > ودرس العلم وتفقه علی أیدی شیوخ هذه الحلقات حتی 
بلغ مرتبة الاجتهاد . فلما صارت اليه الخلافة فى دمشق » يذكر السيوطى (“) آنه بعث 
نافعا مولى عبد الله بن عمر فقيه أهل ا)دينة الى مصر ليعلمهم السنن › فأقام بها فشرة , 
الناس با مسجد الحامع حتى عاد إلى المدينة وتوف بها سنة 1۲١‏ ف . 


س ا س 


الرعینی ( ت ۱١١‏ هھ ) () ٤‏ وبکر بن عبد الله الآشج ( ت ٠۲۲‏ ص ) وكان من قات 
أهل مصر و قرائهم ('"') » وبكر بن سوادة الجذامى الفقيه مفتى مصر ('"') ٠‏ وكان جميعهم 


من المعاصرين للمحدث والفقيه والراوية التشهر يزيد بن أبى حبيب . 


كما عاصر هؤلاء أيضا من الفقهاء خر بن نعيم الحضرمى الذى أسند اليه القضاء 
دمصر ٠‏ قال عنه بزيد : ما أدر كت من قضاة مصر أففّه منه (؟') ٠‏ وکانت له حلفة ی جامع 
عمرو وتتلمدذ على يديه الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة الحضرمى ممن اشتهروا بالعلم 
وذاع صيتهما بعد ذلك () . 


ازدهار حاقات الفقه وظهور اذاهب بمصر ف العصر العساسى : 


ازدهرت الحياة الثقافية فى الفسطاط فى العصر العباسى الأول نشيجة لعوامل منعددة 
منها حرية الرأى التى تمتع بها الفقهاء وغ رهم من أحل العلم والثقافة حيث عمل 
العباسيون على تقريب هؤلاء » فلم يعد اهتمامهم قاصرا على النواحى السياسية فقحسب 
كما كان الشأن ايام الآمويين بل غلبت عليهم النزعة الدينية » وكان لذلك أثره الواضعح 
فى رواج التشريع والفقسه 9( . 


كما شهد العصر العباسى الأول المزيد من الرحلات العلمية ٠‏ وتأثر العقول بثقافات 
الشعوب والأمم المختلفة » حيث بلغ الجدل بين الفقهاء أشده واتسع مداه مما أدى الى 
نشاط حلقات العلم والدرس ف المساجد الجامعة وغيرها من مجالس العلم فى الدور 
والقصور »ء وقد حرص الخلفاء العباسيون على عقد هذه المجالس > ومما لا شك فبه أن 
هذه المناظرات أدت الى رواج الح ر كة العلمية وتقدمها حبث أنها شجعت العلماء على 
موأصلة البحث والدرس ٠‏ وإعداد أنفسهم حتى لا يخذلوا فى مجلس الناظرة مما يسىء 
الى سمعتهم ومكانتهم (') . 

ومن هذه العوامل نشاط حر كة التدوين والتأليف فى ذلك العصر فقد أصبح للتدوين 


الحظ الواقر من جهود الأئمة من الفقهاء والمحدثين »> كما صار أحد المظاحر الهامة للنشاط 
العلمى والفقهى » وذلك لعظم فائدته » فانه ساعد على الرجوع الى العلوم المختلفة مهما 


١‏ س 


كذثرت وننوعت ٠‏ ولا غراية فى ذلك فهو نعل المحفوظ ف الصدور و فده فی القراطیس 


وقد شجع الفقهاء وغيرهم من أهل العلم وفرة القراطيس بمصر فى ذلك العصر ؛ مما 
آدی الى نشماط حر كة التدوين » وكان فى بغداد درب يسمى بدرب القراطيس سبة لهذا 
الورق الذى كان يجلب من مصر يقول ابن الكندى : ولم القراطيس ( يعنى المصردين » 
ولس هى فى الدنيا الا بمصر ) ولا شك أن اللبث بن سعد ٠‏ () » وعبد الله بن وهب 
وغرهما من الفقهاء المصر ين استخدما هذه القراطبس فى كتابة تصانيفهم العديدة . 


کان اللیث من آشھر تلامیذ بزید ہن آبی حبیب »¢ کہا قدمنا » وقد سطع نجمه فى 
من أشهر الحلقات وأعمها » كما أشاد بغزارة علمه معاصروه من الفقهاء والأئمة ومن خلفهم 


يقول عنه الامام الشافعى : « الليث آفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به » , 


ويذكر ابن النديم (؟) أن الليث بن سعد كان من أصحاب مالك وعلى مذهبه ثم اختار 
لنفسه » وكان يكاتب مالكا ويسأله فى بعض المسائل فيرد عليه » وقد صنف فى ذلك 


بوزعها فى الصلات وغيرها » و قيل أنه لا وفد عليه عالم العراق يومئذ منصود بن عمار من 
دعداد متحه الف دینار وکانت و فاته بالف طاط سنة ۷٥‏ س (') . 


بلغت مکانته يومئذ أن الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور طلبه لامارة مصر فاعدذر 
عنها ٠‏ وقد أعحب به الخليفة هارون الرشيد بعد أن رحل اليه قادما من مصر ٠‏ وأفتاه 
قى أمر زوجه زبيدة بما عجز عنه الفقهاء ف بغداد > وقد عبر ابن الكندى () عن ذلك 
فقال : « وهو الذى أخرح الرشيد من يمينه التى عجز عنها فقهاء الدنيا » . 


وقد کان أمر اء مصر جلو نه ودرحعون الىرأبه دائما('') )ا کان القاضى وإالنائب دت 
امرته ومشورته » وكان له أربعة مجالس ف كل يوم كما يذكر الكندى فى اكثر من 


س ۲ س 


موضع (") ؛ منها مجلس لأصحاب المسائل ومجلس لحوائج الناس ٤‏ كما أشرنا من قبل 
عند دوره ف مجال الحد بث 4 وکان دعقدها ف المسجد الحامع ت 


كما بعزى الى اللبث وأمثاله من الأئمة الذين اعتذروا عن قبولهم ولاية شون البلاد 
أو تولى القضاء > ازدواج الحياة النشر بعية بمصر ٠‏ حيث أصبحت المسألة الواحدة تعرض 
على الفقهاء ٠‏ فتأخذ أكثر من حكم > وكان الففيه منهم يجتهد فى تعرف الحكم ٠‏ ويذهب 
الى ما تطمش اليه نفسه دون أن تتحكم فيه سلطة أو بححر عليه ف رآى ما دام أهلا 
للاجتهاد (‘") » كما كانت تلك المسألة شّضى فيها القاضى وفقًا لخبرته ودراسسسسشه 
الفقهية (°) » وهكذا شهدت مصر ازدواج الحياة النشربعية مما أدى الى نشباط الح ر كة 
الفقهية فى حلقات المسجد الحامع وازدهار الحياة الثقافية الاسلامية فى ذلك العصر . 


الفقهاء الالكية بمصر فى العصر العباسى : 


كان من أسباب اتساع الح ر كة العلمية وازدهارها ف ذلك العصر أنضا ظهور المذإاهب 
الأر بعة السنية وانتشارها فى الأمصار الاسلامية المختلفة > ومن امعروف أن مذهب الامام 
أبى حنيفة النعمان كان أقدم هذه المذاصب الثى ظهرت (') “ الا أن مذهب الامام مالك 
عر ف طر يقه الى مصر أولا حيث انقشر بها منذ أوائل الحكم العباسى للبلاد , 

فقد قل السيوطى (") أن عثمان بن الحكم الجزامى كان أول من أدخل علم مالك 
الی مصر + وکان عثماں الفقيه قد تونقت صلته باللیث بن سعد مفتی مصر ٤‏ حتی انه 
أشار على والى مصر حينذاك باسناد القضاء اليه » ولكن الفقيه المالكى عثمان أبى ذلك . 


وذكر المقريزى أن أول من قدم الى مصر بفقه مالك هو عبد الرحيم بن خالد بن يزيد 
ابن تحیی س مولی جمح س وکان فقیها » روی عنه اللیث لن سسعك وعد الله بن وهب 


ورشيد بن سعد » وقد توق بالأسكندرية سنة ۱٦۳‏ ه () , 


أما مذهب الحنفية » فلم بكن أهل مصر بعر فونه فى ذلك الو قت حتى ولى القضاء 
اسماعيل بن اليسع الكوق من قبل المهدى العباسيى سنة ٠١٤‏ ص » ذكر أحد رواة الكندى 
أنه كان مؤمنا فقيها »> وكان يصلى الجمع وعليه كساء مربع من صوف وقطن »> وکان 
اول عراقى ولى قضاء مصر من قضاة الأحناف » وأول من آدخل اليها مذهب أبى حنيغة »> 


تا 


و كان من خير القضاة » لكنه كان يذهب الى ابطال الأحباس (الأوقاف ) فلم يلق قبولا من 
جانب الفقهاء المصريين لأنه أحدث أحكاما لم تكن معروفة لديهم من قبل ذلك (") . 


وقد كتب الليث بن سعد إلى الخليفة العباسى المهدى يطلب عزله نى كناب جاء فيه : 
« انك ولیت رجلا كيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا مع آنا ما علمناه 
فی الدینار والدرهم الا خرا » فورد الأمر بعزله عن القضاء (") . وهكذا لم دشر مدهب 
أبى حنيفة بمصر حتى أواخر عصر الولاة ٤‏ فلم نسمع عن فقهاء الحنفية حتى ولاية بكار 
ابن قبتة الثقفى من قبل الخليفة العباسى المنو كل سنة ۲۲١‏ ه ("") . 


ونعود الى مذهب المالكية وانتشاره بمصر (") » فمن الفقهاء الأوائل الذين عملوا 
على تعلیمه ونشره بين أهل مصر عبد الله بن وهب الذى رحل الى المدينة ولازم الامام مالك 
نحوا من عشرين سنة » ثم عاد الى مصر وعمل على نشر مذهبه ففى حلقته با مسجد الجامع 
روى عن مالك ما صنغفه من كته وسننه ومنها كتابه الثسهير « الموطاً ) (‘") . 


و قد ذكر ابن يونس أن عبد الله بن وهب الفقيه المالكى المصرى جمع بين الفقه 
والروابة والعبادة > كما يذكر ابن الكندى (") أنه اشتهر بحملة تصائيف فى الفقه > 
افقد آلف منها مائة جزء منها الوط الكبير والجامع الكبير > وكتاب تفسير الموطاً » وتاب 
المناسك » فضلا عن كتابه الجامع فى الحديث الذى أشرنا اليه من قبل . 


الناس يفول ف دعائه (") ( يارب يعدم عليك اخوانی غدا علماء حلماء ففهاء ٤‏ وأقدم 
عليك قاضيا » لا يارب ولو قرضت بالمقاريض » . 


ذاعثت شهرته فى الحدىث والفقه والرواية »> ولا غرو فهو تلميذ الليث بن سعد امام 
مصر ومفتيها » ومالك بن أنس »> بلغ من حرصه آنه صار يعلم الناس والشهود كيف 
بحلفون أمام مجلس القضاء فى جامع عمرو ٠ء‏ وذلك من رقاع كان يكتبها بروى لنا الكندى 
أنه تقل عن أحد الشهود لاحدى تلك الر قاع قوله : « ورأآيت مع رسول الس لطان خط 
عبد الله بن وهب فی کتاب قد کته لهم کیف بحلفون » . 


ا 


العتقى المصرى . تفقه على مذهب مالك وفرع غلى أصوله > وکان زاهدا صبورا مجانسا 
للسلطان OY)‏ متفر غا للعلم وحلقته ف جامحع عمرو ؛ روی کناب امسائل عن مالك کا 


وروی عن أبی عة وغاره من الفقهاء والآئمة (") . 


وتلقی العلم عنه فی حلقته کل من اصبخ بن الفرج الفقه المعصرى المالكى وعالم القروان 
سحنون وآخرون وغدوا عليه من بلاد المغرب والأندلس (") > وكان برجع اليه فى مسائل 
مالك وفتاويه وروايته لكتاب الموطاً عى أصح الروايات فى عصره . وقد مات بالفسطاط 


سسثة |۱۹ هى ٠‏ ففقدت مصر بموته أحد فقهاء المالكية البارزين . 


ومن تلامید مالك الذين أخدذوا عنه باد نة الفقيه المعصرى أشهب بن عبد العسزازن 
NE‏ 


التقى بالامام (الشسافعى بالفسہطاط وأعحب به و قال عنه ١‏ « ما رآبت أفقه من اشهب 
لوللا طس فبه ) الف شهب الفقيه المالكى کتادا سماه المدونة وهو کناب هام رجح أله 
علماء القيروان والآندلس » أملاه عليهم فى حلقته فى جامع عمرو وقد ذاعت شهرته بعد ذلك, 


كما صف كتبا أخرى أحمها الاختلاف ف الامامة » وكتاب فى فضائل عمر بن 
عسد العز دز » ولا شك أن هذه التصانيف كان لها آثر کار ف نشاة حلقته ف جامع عمرو 
حیث کان یملیاعلی طلابه فیا )٩(‏ . 


و قد اشننهر أشهب فى ذلك الو قت وصار علما من أعلام الفسطاط (") ٤‏ كما شاع 
ذکره یں فقهاء وأئمة عصره » وكانت له دار فى ز قاق عبد الك بن مسلمة يقيم بها 


حتی توف س نة ۲.٤‏ ص )٣(‏ , 


ومن أشهر علماء المالكة عبد الله بن عبد الحكم حيث أفضت اليه رئاس ة المذهب 
المالكى بعد أشهب » وكانت له حلقة عامرة فى جامع عمرو »> روى فيها عن مالك كاب 
السنة »> وكان من تلاميذه ينوه محمد بن عبد الحكم وعبد الرحمن صساحب كشاب 
فتسوح مصر والمفسسرب (") . 


و یذ کر الکندی أنه کان بحضر مجلس امير البلاد ويستشيره فى سائر الأمور »ولا سيما 


ن 


ف مسائل القضباء وشن ار شه من الفمعهاأء المارزنن لهذا المنصسب ذ مما یدل على تلف 
المكانة العلمسة والأدسة الى بلغخها حسنذاك (9") , 


صمشفب عبد الله بن عبد الحكم العديد من الكتب فى علم الفقه وغيره من اللوم 
الاسلامية + كان من أهمها ما رواه فى حلقته عن ابن وحمب وابن القاسم وأشهب من فقهاء 
المالكية امشهورين . وقد اختصر ذلك كله ف كتاب صغر كان يعول عليه علماء بغداد فى 
عصره . وصنف فى مذهب مالك تصانيف منها المختصر الكبير والأوسط والصغير . كما 


آملی على انه محمد کتانه فی « سارة عمر ين عبد العزيز ) (“) . 


صيحب الامام الشافعى عند وفادته الى مص + وجعل ابنه میحمدا بلازمه فى مجاسه 
حى ظن الناس لصدق مودتهما كما بقول الغزالى ١‏ : « آنه وض حلقته اليه بسك 
وفاته .. » وهكذا حظى إمام المالكية عبد الله بن عبد الحكم بمكائة مرمو قة ف العاصمة 
الفسطاط وخارجها وخاصة فى بلاد المغرب والأندلس ("") . 


ومن فقهاء المالكية الذين عمت شهرتهم قى ذلك العصر أصبغ بن القرج بن سسسعيكد 
ابن نافع الأموى » تفقه على يد كل من شيوخه عبد الرحمن بن القاسم وعبد أله بن وهب 
وكان أجل أصحابه ؛ حتى صار بعر ف فقه مالك بن آنس مسالة مسألة > ويقوم 
بتدريسه فى حلقته. با مسجد الجامع . وقد أخذ عنه وتلقى مته كل من الزنى والربيع وذلك. 
قبل مقدم الامام الشسافعى الى مصر وملازمته فى حلقته 9" . 

فام أصسخ الغقيه المالكى بتاليف العديد من كتب الفقه والمسائل ٠‏ مما يدل على 
قفو فه ومكائته العلمية سين أقرانه من شيوخ الالكية حينذاك . 


و فد آشاد یامه ونی عليه أن اللاد ¿ أحد تلامين حلقته فهو بقول سنه :+ « ما آنفشح 
الى طر يق الفقه الا من أصول أصبغ » و نق السیوطی عته انه کان من اعلم خلق اش كلهم 
درآی مالك ومذهه ف عصره O‏ 

ومن الفمهاء الذين سباح نجمهم أيضا فی سماء | لس طاط الحارث س مسکان ن محمد 


ابن پوسف +۰ کان عن بمذهب مالك ('*) » ویری نشره على سار المذاهب الأخرى ؛ قيل 


(o — زم‎ 


SANE 


الشافعى من امسحد الجامح ¢ امر داز ع حصرهم وانطال حلقهم € 

وعندما حکم الحارث ف قضسسمة دار الفيل و کانت دارا لآبی عثمان مو لی مسلمة 
"ابن مخاد الأنصارى ١‏ يفسخ حكم القاضى ابن أبى الليث فيها واخراج بنى السائح منها > 
رفح الأمر الى المعو كل حمنذاك ¢ فأمر ساحضار الفعهاء ف دعداد للنظار ف هذه القضة 4 
ال«_ارت فخطأوه ('“) . 


فلما بلغ الحارث ما جرى طلب اعفاءه من ولابة القضاء فأعفى منها؛ وما كان ذلك 
1 ٹمسکا ممسسهة مهه ال)الكى . 


و قد ألف الحارث بن مسكين العديد من الكتب الفقهية والحديث » كماروى عنه من 
أصسحاب كتب السنن بو داود والنسائى من أعلام المحدثين ف عصره . ومما لا شك فيه 
أن حلقته كانت عامرة بطلاب العلم من مصر وخارجها () . 

ونختم حديشنا عن الفقهاء المالكية بمصر ف عصر الولاة بالفقيه محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » أخذ مذهب مالك عن اين وهب وأشهب بن عبد العزيز (“') » فلما قسدم 
التسافعى صحبه وتفقه به »> كما كان يقربه. ويقبل عليه »> وكان الشافعى.يقول عضنه : 
« ما یقیمنی بمصر سيره ) . 
وكما أشرنا من قبل فقد ظن الاس فى الفسطاط .انه يفوض أمر حلقته اليه بعد 
وفاته » لكن الشافعى لا قيل له فى علته التى مات فيها : الى من نجس بعدك يا أيا عبد الله 
فاستشسرف له محمد بن عبد الحکم وهو عند رأسه ليومیء اليه » فقال الشافعی : سبحان 
"الله : أيشمك فى هذا ١‏ .؟ أبو بعقوب البويطى (“*) . 

فلما تولى الشسافعى سنة ).۲ ه النقلب محمد بن عبد الله عن مذهبسه ورچع الى 
مذهب آبيه عبد الله بن عبد الحكم المالكى ٠‏ ثم لم بلبث أن آلت اليه الرياسة لذهب مالك 
بمصر » وذكر ابن يونس أنه كان المغتى شف أيامه وكان جلة العلماء الفقهاء “ ومن أعهل 
النظر والمناظرة والححة » واليه كانت الرحلة من بلاد المغرب والأندلس فى العالم 
والق م0 


NY — 


و قد صسنفب العديد من. الو لفات :علو م»الفقه والحدډبث .» ألثى أملاها على نتلاميده: خن 
سساٹر الآنحساء لامع عمرو بن العاص . 


. زوايا الفقهاء السسافعية فى جامع عمرو : 


قدم الى مصر محمد بن ادريس الشافعى يرافقه فى رحلته عبد الله بن العساس 
ابن أمير البلاد فى ذلك الو قت (*) » وکان الان قد طوف بكشر من حواضر الاسلام » 
A SD CES e ESE Ea‏ 
نة دجو تسح ستوات رل الى بقداد سعة ١۹۵‏ عى فلغت انار علماها و فقهاتها ٤و‏ ف 
عاد الى مكة ثم قدم العراق مرة أخرى سنة ۱۹۸ ه ٠‏ وكان يتوق فى تلك الأثناء إلى مصر 


وأهلها » حثى آنه أنشد شعرا فى ذلك( . 


قدم الشافعى الى مصر وقد أكرم وفادته عبد الله E‏ المالكيسسة 
ندال (* > ولم يلبث أن ظهرت مواهبه ومقدرته البيانية »> حبث بهر الناس ببلاغته 
وعلمه فى جامع عمرو وف زاويته التى عرفت فيما بعد بالخشنابية (") حيث تحلق الاس 
حوله پنهلون من علمه.و فقهه وفضله ؛ ویسمعون خطبه ویرون هته (°) . 


كانت مشيخة العلم ورئاسته موزعة فى تلك الأئناء بين انصار المذهب الحنفى قليلى 
الحدد ا وف اما ماك وهم من الكثرة والقوة آنذالك» يتصدرهم أشهب بن عبد العنيز 
و ر ل کن آل ال اة اع اا > فن ا ي رعا 
ما أحدث تغييرا وأاضحا و فكرا جديدا على أهل مصر وأصحاب الحلق فى المسجد الجامع “ 
وذلك نظرا لحججه القوية وآرائه الجديدة التى كان بناقشها فى حلقته الدراسية والتى 
جمعها فى كتابه « الأم » الشسهير ٠‏ وأملاها على تلاميذه (°) . 


اسنتطاع الشسافعی درت الفقهية الفائقة أن يمزج بين طريقة اهل الحدبث فى 
المدينة والحجاز وبين طريقة أهل الرأى والقياس وهم أصحاب آبى حنيفة النعمان فى 
العراف “ وآن يجمع بين ظاهر النص وحرية الرأى » مخالفا فى ذلك مالكا فى 
کل من مذھ سه(" . 


وقد بلغت قوة التأثر لدى الشافعى بالنسبة للفقهاء المصريين بعد اقامته بالفسطاط 


آنه أحدث انقساما بين صغفوفهم » فصار فرق منهم ينحاز البهءو قد عبر عيسى بن المنكدر 


~~ ۸ 


الغقيه والقاضى بومئذ عن هذا الانقسام وذلك عندما كان يصيح بالشافعى ف جامع عمرو 
.و الشافعى امم قاتلا له : « دخلت هذه اللدة وأمر نا واحد ورانا فغر قت ندا «( (0: 


وهكذا أحدث الشافعى نشاطا كيرا بأسانيده القوية وحججه الفائقة » بعد ان خالط 

یماد مهس وسم ما عشلھم من انث وفقه ف حلفته )°( التی كانت تضم تخبسة من 
تلاميذه النابهين الذين سرعان ما أصبحوا من مشاهر الفقهاء والأئمة المجتهدين مشر 
البو إطى والمز نى ويحيى بن نصر الخولانى وغيرحم من الفقهاء الشسافعية فی مصر ف عصر 
[الج ستولا 


« امسسوط ف الففه ¢ () وعو ف الواقع عدة كتنب آلفها فى مدة قصارة ٤‏ ورواها عله 
لاه آآر بيع بن س ليان اأرادى ٠‏ وقد جحل فیها عن مذهه | لحد بک الذى اشستهر ده 


افع تة ذلك CN)‏ " 


كسا صنف الشسافعس من الكتب « الأمالى الكبرى والاملاء الصغار ومختصر السويطی 
وسختاصر المز نى ومختصر الر بيع والرسالة والسنن » وهى ف الواقع مختصرات أملاها على 
تلامیذه ف لقته او زاويته باأاسجد الجامع كما بظهر من أسمائها . وقد نغل السيوطى 
من ابن زولاق ارخ أن الشافعى ألفب نوا من مائتى جزء » ولم بزل بمصر ناشرا للعلم 
ملازما للدرس امع عمرو حتى وفاته نة ۲.٤‏ هھ () ٤‏ وقد راه تلمیسسله 


الو اى اخس رىق 9 2:0 


ومن أشمهر تلاميد الشافعى أبو يعقوب يوسف بن بحيى البويطى (") » فهو اكير 
أصسحاب الشسافعى اأصري ؛ وخليفته فى حلقته من بعده »> وذلك وفقا لا أوصى به »> فقد 
قبل انه ا حضرت الشسافعى الوفاة قالوا له : من بخلفك فى محلسك » فقال الشافعى : 
لیس أحد أحق بمجلسى من أبى بعقوب ولیس أحد من أصحابى أعلم منه (') . 


صسنةب البويطى من كثب الفقه كتاب المختصر وكتاب المختصر الصغار وكت اب 
الفراتض > کماروی عنه کل من الو بيع بن سليمان الجيزى ٠‏ وأبى اسماعيل الثرمذى . 
و تان الشسا فعى تمك ده ف الفا و تحیل عاسه إذ( حاءنه مسالة وذلك قبل و فاته O3)‏ ۰ 


و فد حظى البو يطى امام الشافعية يومئذ بمنزلة سامية لدى أمير البلاد عبد الله 


= 


ابن طاهو  ۲۱۱(‏ ۲۹۳ ه) وريحضر مجلسه الذى كان بحفل بالفقهاء وأهل العلم والأدب» 
بذ كر الكندى انه کان بأخذ براه ف اختیار من براه مناسسا لار لى القضاء کا کان بفعل 
الولاة پستشسارون عد الله ن عسد الحكم ریس طائفة المالكىة وغاره من الألمسسة 


الممص رين جين داك )7( 5 


کان ھم ما بشغله هو الحر ص على العلم والعناية بطلاب حلقته » فمن ذلك انه 
حینما تم حمله الى بداد أيام المحنة ‏ والقول بخلق القرآن س کان برسسل من 
سنه الى آلر بيع الجيزى بوصيه بأهل حلقنه () . 


ومن تلامية الشسافعى بمصر المزنى (") وهو أبو ابراهيم اسسماعيل بن يحيى 
أبن اسماعيل عاش تلك الفترة التى نشطت فيها حلقات العلم والدرس فى جامع عمسرو 
أبن الماص وذلك لكثرة العلماء والفقهاء والأئمة » ولا صنفوه من التصانيف 
الكشرة ف ال«سسديث والفق سه . 


وقد شارك المزنى بنصيب فى هذا النشاط العلمى فألف بعض الكتب الى أملاها 
على تلاميذه ٠‏ نذكر منها كقابه المبسوط الختصر وكثابه المنشود ف المسائل المفدة وكلها 
ف محال الفقه ٠‏ و كتاب ثى الترغيب فى العلم » وكتاب الوثائق والعقارب » وسمى بذلك 
نظرا لصعوبته » كما صنف کتابا مفردا على مذهبه » لا على مذهب الشافعى » أضاف 
فيه من آراله المحديدة ٤و‏ قد خص ابن‌النديم بالذكر كتتابالمختصر الصغير الذىوضعه الز نى 
فقال عنه : کان متشا بين الئاس » وعليه بعول أصحاب الشافعى وله بقرأون واياه 
پشرحون ('') وهکذا شغل الفقیه امزنی بتصانیغه وکتبه التی کان علیها کیره من 
أصحاب الحلق بالمسجد الجامع فى ذلك العصر . ولا توف سنة ٤‏ هھ » صلى عليه الر بیع 
ابن لمان الؤذن صاحب الشافعى وتلميذه الشهير » كما دفن قربا من قر أسقاذه 
وش يغه الامام الشافعى (" . 


ونذكر من هؤلاء الفقهاء الشافعية بمصر يحيى بن نصر الخولانى نسسة الى قبيلة 


ویعد نحیى من تلاميذ الشافعى المشهو رين فى عصره ٤‏ روى عن شيخه كتاب الشسافعى 
فى الرد على ابن علية أحد فقهاء العراق »> كما قام بتدريس كتبه الأخرى فى حلقته بالمسجد 


SENS 


اليحاشع: ) .. والظاهز أنه كان شاغر ٠‏ يدا ضا »> فقلا شنار الك دى اليه ف غدة 
- اتد بهحو فيها القاضى' العمرى ( ۸۵ ۱۹١‏ هم وذلك ضنما اثځد له شهودا من 


أحلن المد دة من موالی فر یشن والأنصار نحو( من مالف شهدون ف مجلس حکمهة“ ۰ 


کما ظل هجر هذا القاضصى فى قضية أهل الحرس الذين أرادوا الانتس_اب الى 
بنى حوتكه بالحوف الشر قى هن الخرب »> حتى تم عزله عن القضاء نة )۱۹ له فى عمد 
الخليفة التب اين الأمين )0 


ومن أصحاب الامام السافعى آلناء فترة اقامته بمصر ال حرملة بن پحیی 
المصسرى ٠‏ فقد كان صاحبا لشيخه فى الفقه. ٠‏ روى عنه من الكتب ما لم يروه الربينشسع 
ابن سليمان اإزادى نذكز منها' كتاب الشروط وكتاب السنن وكتاب ألؤان الابل والغنم 
وصفاتها وأسنانها » ومنها كثاب النكاح و كشب آخرى كثرة انفرد بروایتها عن زمیسنله 
ومعاصره الربيع المرادى اأؤذن ('") . . 2 


و ڏل صت جر مال ن ' یی من الكتب » امسو ط واأختصر ) ف الفقه وظل متخلا 


مالعلم والدرس حتى توف نة ۲٤١‏ ف (").. 


ومن تلاميذ الامام الشافعى الربيع بن سليمان بن داود الجيزى »> روى الحديث 
ربعض المسائل فى الفقه عن الشافعى فى زاويته با مسجد الجامع » والفقيه أبو على 
عبد العزيز بن عمران ٠‏ وكان من كابر الفقهاء ال)مالكيين › فلما قدم الشافعى مصر لزمه 
E E OT‏ 


أما أشهر تلاميذ الشسافعى واکث رهم له صحبة ورواية على الاطلاق فهو الربيح 
ابن لمان بن عبد الجبار بن کامل اأرادی » صحب الامام وسدو آنه اتصل به قبل 
قدومه مصر ٤‏ وقد ذاع صيته لا أملاه عليه شيخه الامام الشسافعى من الكتب واهمه ا 
کناب « الام کما اشر نا من فسل »> و کان الوّذن لجامع عمرر () کما ذکر ابن النديم 
وغ#ساره من الت صاب وا رخن ۰ 


روى عنه أصحاب السنن الأربعة والطحاوى وأبو زرعة وغيبرهم فى حلقته ومن تلاميذه 


الذين أخذوا عنه ابو بكر أحمك بن عبد الله بن سيف ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن حمدان > 


WNL 
والأصم الئیسابوری وعد الله بن آبى سفيان او صلى وغارهم () وهكدذا كانت الرحلة‎ 
` . اليه من خارح البلاد ومن بلاد المشرق الاسسلامى‎ 


و سدو من تر حمته آنه عمر طو بلا فقد عاصر خمد بن طو لون ونااءه لجامعه 
الش هر ¢ فکان أول من آمل الحدست ره کما یذ کر السو طى ان ابن طولون وصله سحائزة 


مةه .۲۷ ص (") . 


سسنة ٤‏ و کانت وفاته دمصر ہ 


وهكذا انتشرت بمصر المذاهب الفقهية “ ولا سيما مذها مالك والشافعى (") » 
و كانت حلقات كل من التسافعية والمالكية خير وسيلة لنشر هذين المذهين فى سائر أنحاء 
مر فى عصر الولاة + وان كان المصريون قد عر فوا المذهب الحنفى الا أن عدد من تفقه به 
من أهل مصر كان محدودا » آما ا مذهب الفقهى الرابع لأحمد بن حنبل (ث ۲۲١‏ ه) (")» 
فهو لم يخرج من العراق الا فى القرن الرابح الهحرى حينما أصبحت مصر مقرا للخلافة 
الفاطمية ومذهبها الشسيعى المعروف (") 


وقد ظلت حلقأت الفقه الالكي والشافعى تعقد فى جامع عذرو وكانت من الكشرة 
وازدحام أحلها حتى نهم كانو! يؤئرون على اقامة الضلواث فيه » مما جعل صاحب الشرطة 
ازجور الت ر كى الذى تولى امارة مصر يأمر أهل الحلق هؤلاء بتحويل وجوههم الى القبلة 
قبل .اقامة الصلاة ؛ كما منع من المساند التى يستنب. اليها. والحصر التى يجعلها الناس 
مجالسهم ف المسحجد الجامع حتى يخفف من حدة الزحام ويسود النظام بين أروقته وذلك 


فيما عر ف بمتجددات أزجور التى أحدثها سنة ۲٠٢۴‏ بى (*) . 


ثالثا : حلق القراءات في المسجد الجامح 


نزل الةرآن الكر بم على خاتم الأنبياء واإرسلين فى ممدة تزيد على العشرين عا 
وكان على الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من المسلمين حفظ كلام الله يما دونه كت 
اأوحى حيث كان هؤلاء الكتاب يكتبون السور والآبات على المواد المتوفرة مثل العسسب 
واللخاف (*) واارقاغخ ("*) والقراطيس (") وقطع الأديم (*) والأقتاب (*) . 


ومں العرو ف أن الحمع الآول القرآن عك اأرسول صلی الله عله و سبلم کان ف 
آبی بكر الصدیق ۰ حیث تم تدوس ما حفظ ف صدور اأرحال وما تم تدوننه دمع 
كاب الوحى ٠‏ وقد عهد الصسديق الى زيد بن ثابت كاتب الوحى بدذلك () . آما 
القرآن التهائى فقد تيم فى عهد الخليفة عشمان بن عفان (* . 

ومن المعر و فت آ مضا أن حش عدر و الفاتح قد ضضم عددا کسیر من عو لاء الع 
وغرهم من الحفاظ وألقراء لكلام الله العزيز ,. وقك نز لوا مالغسعااط وأختطوا دهااا 
والمنازل ("*) . وكان حل أهشتمامهم آنذاك هر تسن المصأاحف وحفظها : سحيث 
العحابى للا سرج من داره صا حا إلا و قك نظر ف صحف لسر بف (). 

وقد حث الالام اسمن عأٰی تعام القرآن وغمه للشاس () e‏ كما کان السا 
عچد النہی صلی الله عله وسىلم ی آ نهم أحازوا الحص ول على الجر ف مسسسل 1 

وهكذدا شجع الخلفاء اأراشدون والولاة فى الأمصار ٠‏ حبث أقبل هؤلاء على اله 


فهو نه والحديٿث بجمعو نه وشرحونه وذاك لاهم آمنوا بان الإاسسلام هو عزه 
لذن ا ور جمسازهم ف الآخسسرة O)‏ 


و كما پذكر أبن عبد الحكم فان عدر بن الخطاب خطب فى الناس فأوصاهم بالة 
و فراءته على الناس > وأن يكو نوا آشد الاخلاص فى ذلك > وألا بريدون به الدنيا ؛ وا 
فاته هذه قائلا لهم : « ألا فار يدوا الله بأعمالكم وأريدوه بقراءتكم » ("") . كما نة 
أبن عبد الحكم أيضا عن الرواة أن عمرو بن العاص أمير الديار المصرية فى أعقاب الفشح 


تدك ربك الاهتمام دامر القرآن وما تضمنه من تنص وص واحکام ضح ذلك فما نھ 


E EE 


لأست بن سما کن نافع مو لی اصن عبر أن أن میا الەر ا فی سل سبال عن شه ء ن 
القرآن فى أجناد المسلمين حش قدم مصر + فبعث به عمرو بن العاص الى عم بن الخطاب 
قال ة0 : 


عامله على البصرة ألا بجالسه احد من المسلمين : ثم عفا عده وكتب اليه بأن يأذن للناس 
فی ما لته و الا سف عة () . 


ولعل السبب ئى ظهور القراءات المختلغة للقوآن لم يكن راجعا الى اخشلاض لمجات 
العرب أو فيما دب من خلاف بين جند الشسام وبين أهل العراق + وانما كان مرجعه الى 
SES OE TA ESS E LS‏ 
تبعا للنفط فوق الحروف أو تحتها + كماأن عدم وجود الح ر كات التحو ية وفقدان الشكل 
فى الخط العربى قد يجعل للكلمة حالات مخثلغة من حيث مو قعها من الاعراب وبالتالى من 
حيث فراءتها ف ذلك إلو قت المبكر من تاريخ الاسلام () . 


وسکدا کان مششسا القرأءات المتنوعة وقد سل اسن خلدون عن نلك القراءأات واستلافيا 
بقوله () : « وعو متواتى بين الأمة إلا أن الصابة رووه عن رسول الله صلى اله عليه 
وسيلم على طرق مختلغة ف تعس آلفاظه و كيفيات المحر وف ف آدانها € 4 


و كان من أشهر عؤلاء الصحابة القراء الدين بحفطون كتاب الله و بعلمو نه لاخر ين ) 
أير ذر الغفارى الدى و فا على مر واختط بها بعد الفتح () عبد الرحمن من ملم 


المرادى ( بث .2 هه ) ٤‏ وعقية بن عامر المجهنى . 


کان عبد الرحمن بن مسجم اأرادى (“) مەن اسا القراعة عن الصسحابی م اذ 
ابن جيل + كما ذكر ابن النديم + فان ابن جبل كان من الصحابة الأوائل الذين كان لهم 
السبق فى جمع القرآن كله على عهد النبى صلى الله عليه وسلم )٠(‏ . 


وقد وفك ابن ملجم على مصر وأقام بها بتكليف من أمير المؤمنين عم بن الخطاب 
لاقراء المصريين القرآن الكر يم ؛ وصارت له حلقة با مسجد الجامع لتعليم الناس القرآن › 
و کما يذكر ابن دقماق (") فانه تسهيلا همته فان أمير المؤمنين كتب الى عمرو بن العاص 
يأمره بمنزل له بالقرب من امس جد الجامع . 


EL 


ومن تلاميد الصحابى" الجليل .معاذ بن جيل أيضا كان ابو: ميم الجيشتائن عبد الل 
ابن مالك »> فقد قرأ القرآن على ضعا قننل' قدومة مصز ٠‏ كان من تناد أحلى مصر 
وعلمائهم »> ولا شك أنه جلس فى جامع عمرو للاقراء وتعليم المصريين القسزرآن ٠“‏ 
حتى ممساته نة ۷۷إه () . 


ومن فقهاء الصحابة REE‏ حابى عقبة بن عامر الجهنی ٤‏ ققد کان مقر ئا ا 
مفوها » ومن الذين شهدوا فتح مصر واختطوا بها » وممن آلت اليه امارة البلاد سبنة € هن 
فى عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية. وقد كان له مصحف بخط 
يده على غرار الصحابة الذين جمعوا القرآن من قبل فهو أحد مشاه الصحابة كما بذك 
الكندى وضاعب فة الرسرل صل ا عليه ول الماد الى قر دعا ى الاسقاں : 
ومما لا شك فيه أنه كان يعمل على تشجيع القراءات بالمسجد الجامع حيث نال مصحفه 
عنابة المصريين الذين أحبوا صاحبه فقد كان من احسن الناس صوتا جالقرآن (") 2 


کما تسر امصادر الى الصحابى مسلمة بن مخلد (لآنصارى الذى شهد فتح مصر 
واختط بها ف اكان الذى عرف بدار الرمل بالقرب من المسجد الجامع ٤‏ كما اختط معه 
فی هذه الدار ابو رفع مولی رسول الله صلی الله عليه وسل ا 
حك حفظ إل رآن ويقرا من مصحفت عذمان (°) > وم پروی عنه آنه صلی بالناس 
اماما با لمحد فقر بسبورة البقرة تحميعها. فى صلاة الظهر > فلا قرو آن بلغ اهتمامه 
بالاقراء والقراءات وحلقها بجامع عمرو لا سيما بخلال نوات إمارته للديار امصرية ( ۷ : 
١‏ ه ) فى خلافة معاوية بن أبى سبفيان وابنه يزيد )٠(‏ 4 


ومن هؤلاء الفراء الذين ذاع صبيتهم وآفردت لهم حلقة بجامع عمرو الصحابى ساسك 
ابن محمد أبو أمية المعافرى ٠‏ نقل السيوطى آنه شهد فتح مصر () »> كما نقل المقريزى 
انه كان أول من أقرأ القرآن بمصر > لکنهجا لم يشسيرا ألى طريقته ف القراءة وعمن خد 
قراءته التى أخذ يعلمها للناس يومئدذ بالمسجد الجامع )٠(‏ . 


کما یذ کر ابن عبد الحكم الصحابى اياس بن عبد الله القارىء بمصر الذى اختط له 
دادا غربی دار بنى شرحبيل بن حسنة بالقرب من المسجد الجامع > ولا شيك أنه كان قارا 


E EE 


وق مهد الأمیر۔ عد العز رز بن مروان۔ ( ٦۵‏ ۸۵ ص ) كانت حلقات الغراء عامرة 
با مسجد الجامع ».فمن هؤلاء القراء نذكر التابعى ابا الخير. مر تدا ايز نى :(). ١٠أخسد؛‏ 
القراءة عن الصحابى عقبة بن عامر ٠‏ كما اخذ عن عبد الله بن عمرو ٠‏ وقد بلغ ف علوم 
القرآن شأوا عظيما فى عصره حتى أن الوالى عبد العزيز كان بجلسه للفتيا با مسجد الجامح: 
كما اشرنامن قبل (') . 


كما نذكر كذلك المقرىء عبد المرحمن بن جير المصرى اإلذى أخذ القراءة عن عقبسسة 
وعبد الله بن عمرو أيضا » وقد كان عبد الرحمن عالا بالغرائثض » ومؤذنا لجامع عمرو » 
كما كان عالا بالقراءة (") » وهكذا كانت مشار كته ف تعليم القرآن الذى صسسار 
أصل التعليم فى صسدر الاسلام () . 


وقد أشار أبن عبد الحكم الى أهتمام أمير مصر عبد العزيز الملحوظ بأمر المصاحفت 
والقراءة فيها 4 لا سيما بعد أن بعث الحجاج بن يوسف الثقفى آمير العسراق ببحعض 
المصاحق الى مصر ٠‏ فقد أمر حينذاك بكتابة اإصحف الذى جعله فى المسجد الحامع )4 
ویېدو من قول المؤرخ الاسلامی القریزی آنه ظل موجودا به حتی زمانه () . وقد لمت 
مراجعة هذا المصحف > ولا فرغ من ذلك كان يحمل الى المسحد غداة كل جمعة من دار 


الامارة فبقعرا فك م و دہ آي مو عة e A‏ 


ومن أصحاب حلق القراءة بجامع عمرو نذكر القارىء أبا طعمة الأموى مولى عمر 
ابن عب العزيز » قدم مصر مي المدينة بعد أن أخذ عن مولاه عمر عندما كان واليا على 
المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك + كما آخذ عن عبد الله بن عمر أيضسا» وقد أقام 
أبو طعمة وحدث اهلها وآأصبح ثقة » وكان ممن أخذ عله عبد الله بن لهيعة 
اللحدث الصسسرى الش هير "١‏ . 

وق عهد عمر بن عبد العزيز جلس للاقراء بجامع عمري القارىء والفقه جعثل 
ابن هاعان دن سعيد آلرعینی () » و كان شيخه ف القراءة أبو تميم الجيشسانى المعروف» 
ومما يدل على اعتمام الخليفة الأموى عم بن عبد العزيز بأمر القرآن وحلقات القراء فى 
المساجد بالأمصار » وعلى ما بلغه القارىء جعثل فى محال القراءة أنه آمره بالخروج من 
مصر الى المغرب لتعليم أهلها القسرآن حينذاك ") . 


س ا سه 


كما تشر المصادر التار بخية الى بعض الشسخصيات التى كان لها نشاطها فى أواخر 
العصر الأموى فن مجال القراءات ؛ منهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج صاحب أبى هريرة 
حيث كان أحد القر!ء والعلماء بالعر بية وأعلم الناس بأنساب العرب ٠‏ تلقى تعليمه بالمسجد 
الجامع »> ثم خرج الى الأسكندرية ومات بها سنة 1١۷‏ ه » والقارىء بكر بن عبد الل 
الأشسج > و كان من العلماء الأجلاء ومن القراء المشهورين » أقام بمصر بعد أن و فد عليها من 
المدينة وطن بالفسطاط حتى مات سنة ۲۲ سه ('") . وصارت له حلقة بالسجد 
الجامع ("") » وقد أذ عنه جماعة من أهل العلم الذين ذاع صيتهم بعد ذلك امثال يزيد 
أبن آبى حسيب ١‏ وعمرو دن الحارث واللىث بن سعد وغيرهم من المصري ٠‏ وهر من أوائل 
الذين رحلوا الى مصر بقراءة نافع و قرا بها ف حلقغه )"١‏ . 


ومن هژلاء اص حاب الحلق فى تلك الفترة انضسا نکر الامام قساث بن رزين “ فهو لم 
الصرى ٠‏ بل كانت له حلقة بقرىء امسلمين فيها القرآن أيضا » ومن تلاميذه عبد الله 
این اھ وغاره من کار المحدثين والقراء و صاب علو م القرآن ف صر الولاة ۰ 
اوور قراءة نافع وتلاميده بمصر فى عصر الولاة العباسيين : 
ی ا کو ی و ا ی ا 
و حك و مہ امام الناس ف القراءة ھا نافعا فأخد القرآن عر ضا علسكه و عد أن استمع ائ 
مالك وغبره رحل الى العراق ثم عاد الى مصر + وجلس ف المسجد الجامع وتحلق الناس 


من حو له فکانوا پسالو نه عن خصائص قراءة افع ٤‏ وما تمیزٽ به عن غيرها من القراءات 
جیهم ال ذلك (TT)‏ 1 


كان الليث يدرك فيمة فراءة نافع الذى انتهت اليه رباسة الاقراء بالمدينة ذلك لأن 
نافعا 1خذ قراءته عن التابعيل من أحل المدنة الذين تلقوها عن الصحابة الذين ش_هدوا 
العرضة الأخرة التى لحق بعدهاالرسول بالرفيق الأعلى » وهكذا كان يرى أن قراءة أهل 
المدينة أثبت القرأءات وأدقها أداء لاتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم 9") . 
هذا ولم يكن ذلك تعصبا من الليث لالنقائه مع نافع فى النسبة الى أصبهان (") . 


والوأقح أن الليث بن سعد مفتى مصر فى ذلك الو قت لم بكن حو أول من تعلم قراءة 


YY‏ س 


نافع وعلمها لآل مصر » بل سبقه الى ذلك القارىء عبد الر حم بن ميسرة مولى اللامس 
الحضرمى ("") > حيث كان أول من أقرأ بمصر بحرفب نافع قبل سبنة ٠١١‏ ه ٠‏ ولا شيك 
أنه كان صاحب حلقة با مسجد الجامع لتعليم المصريين قراءة القرآن على طريقة شيخه نافع 
صاحب احد القراءات السبع المعروفة و كانت وفاته سنة ۱۸۸ ه ("") . 


ومن أثمة القراءات بالفسطاط كان سقلاب بن شنينه أبو سعيد المصرى » قرا على 
نافع » وکانت له حلقة بقرىء الناس بها وقد عاصر القارىء الشهير عثمان بن سسسعيد 


الشهير بورش »> واخذ عنه بو نس بن عبد الأعلى > ويعقوب بن الأزرق > وظل بعلم٠المصر‏ بين 
قراءة نافع حتی مات سسسسنة ۱٩۱‏ هف () . 


ومن هؤلاء القراء الس اخذوا عن نافع امام المدينة فى القراءة آنذاك القارىء معلى 
ابن دحية بن قيس ("") > فقد رحل الى المدينة وتعلم قراءة نافع التى تفرد بها ؛ ومن 
الطر يف أن دحية فوجىء أن شيخه بقرىء الناس بجميع القراءأت » وكان بعتقد أنه 
يقتصر فى القراءة على حرفه () ٤‏ وهنه الرواية تدل أوضح دلالة - ان صحت ‏ على 
تمكن قارىء المدينة نافع ف القراءات السبع التى صارت أصولا للقراءة عند الأئمة القراء ٤‏ 
وبعد عودته الى مصر أصبحت له حلقة للاقراء بجامع عمرو . وقد قرأ عليه بها کل من 
بو نس بن عبد الأعلى »> وعبد القوى بن كمونة > وأبو مسعود المدنى ("") »> وهكذا انتشرت 


قراءة نافع ین المصر س ف ذلك الوقت . 


كان عثمان بن سعيد العروفب بورش من ال(والى المصريين الذين اسلموا فهو مولى 
آل الزبير بن العوام ("") ونبغ ف قراءة القرآن بعد أن رحل الى المدينة وأخذ عن نافع 
طر بقته فى القراءة وهو الذى لقبه بورش لثسدة بياضه » ثم لم يلہث أن عاد الى مصر 
واشتغل بالاقراء ف جامع عمرو » وقد ذاعت شهرته حيث انتهت اليه رياسة الاقسراء 
بومئذ ("") فقد استطاع نتيحة لتعمقه فى الدراسات النحوية واللغوية ؛ أن بختار له 
طر يقة تختثلف عن التراءة التى تلقاها عن شيخه نافع »> وذلك من حيث مخالفثه فى بعض 
الأصول العامة للأداء وف قراءة بعض الحروف المنتشرة ف القرآن ٤‏ وهكذا تمكن ورش من 
أن يخر ج بقراءة ذات طابع خاص بميزها عن غيرها من القراءات وأصبح امام القراءة 
المنسوبة اليه ؛ وقد توف نة ٠۹۷‏ ه (") , 


NAE 


ومن اللاحظ أن غالبية القراء,بمصر كانوا يقوأون على ظر يق نافع حتى ظهوت قاءة. 
ورش النی. کان لھا صداها بن المصریین آنذاك) و کان من أشهن تلامیذه بمصر » ابو يعقوبا' 
الأذرق بوسةب بن عمر بن يسار المدنى + فقد لازم ورشا فى حلقته با مسجد الجامع مدة 
طو بلة وآتقن عنه الأداء + يقول السنيوطى (*) وخلفه فى الاقراء بالديار امصزية » وانفرد 
عنه بتغليظ اللامات وتر قیق ااراءات » وظل ف حلقته بعلم الناس حتی کانت وفاته ف 
عهد الوالى عنبسة بن اسحق سنة ( ۲۳۸ ۲۹۲ ه ) آخن الحكام من العنصر العربى 
الذين تولوا آمارة مصر من قبل الخلافة العباسية (") . 


ومن الأئمة الأعلام عبد الصمد بن عبد الرنحمن بن القاس أبو الأزهر المصرى »> وكان 
کو الده شهیرا فی القراءة ٠‏ حدث عن آبيه عبد الرحمن بن القاسم الفقيه الالكى امشهور 
الذى سسقت الاشارة اليه » كما حدث عن عبد الله بن وهب المحدث والفقيه المشهور أيضاء 
تلمد عبد الصمد وقرأ القرآن على ورش ؛ وصارت له حلفَة للاقراء فيها على طريقة 


E a OEE EE re. 


وكان أبو الأزهر لا يجيد فقظ قراءة ورش »› بل إنه استطاع أن يجيد قسراءة 
حمزة الكوش كاجادته قراءة نافع » فقد التقى مع على بن يزيد بن كيسه الذى وفد على 
مصر وأقام بها » وكان يجيد قراءة حمزة أحد القراء السبعة الذين ذاع صيتهم فى ذلك 
العصر (") . 


و قا تمكن ابو الأزهر من جمع هاتين القراءتين فى كاب واحد بلغ من جودته أن حرص 
على سماعه فی حلقته تىمیذاه من الأندلس وما ابن بازى » وابن وضاح اللذان وفدا على 
خن وأخذا عنه كما اخذوا عن غبره من الفقهاء والمحدثن امصريين (“) وهكذاظل 
ابو الأزهر علما من أعلام القراء ١ O‏ ه. 


كانت القراءات وحلقها با مسجد الجامع وغيره من المساجد موضع اهتمسام الولاة 
والقضاة خلال عصر الولاة »> كما كان و قف المصاحف على المساجد تقر با الى الله ومصدرا 
هاما من مصادر حصول جامع عمرو على خاجاته المتزايدة من المصاحف »> ومما يدل على 
ذلك ما قام به الفقيه المعر وف المحارث بن مسكي الذى تو لى القضاء > حبيث مشع القراء 
دين كانوا بقرأون القرآن بالألحان (“") ٠‏ كما كشف امر ا#لصاحف التي بالمسسسسجد 
اللجامع وولى عليها أمينا من قبله (“) . 


۷۹ س 


أ وممن لحضنل الى مصز من الكوفة هن هؤلاء القراء. قى ذلك الوأقت أبو سغيد بن بحيى" 
ادن نضليمات الخعمى” القرىء الحافظ > لكن ما نقله الشتيؤطى عننه لا ندل على آنه كان 
ا ا و و کان را ی و امل ارفا اراق زه 
عاصم وحمزة والكسائى من أصحاب القراءات السب المشهورة فى ذلك العصر () . 


وان قد مهال ھی ٠‏ و اخسن على ن رود دن که افا ر ن 
aS‏ 


وکان ا القراء نلاك ٤‏ فقد ترإ على ورش e‏ صا ر tA‏ 
وقد اشتغل مع الزاهد آبى الأسود النضر بن عبد الجبار المرادى قى الكتابة لعيسى 
أخذ عنه القراءة كثرون منهم مواس بن سهل ٠‏ وابنه عبد الرحمن داود (") ولعل دأود 
کان أول من قام فى مصر بتأليف كتاب فى غلم القرءاة » فقد صنف كتاب اللامات (*) :> 


. iS E ولاشك أن‎ 


E‏ پالذکر انه بحتى اواقل القبرن الفالث الهجرى .ام تكن هناك تصانيف فى 
القراءات أو فى علم التفسير » وذلك على الرغم من كثرة عده: القراء ف الأمصار. واختلاش : 
ألقراءاث 4 حجعلها إعضهم سبع قراءات ٤‏ وآصبح دعر فت اصحادها بأصحاب القراءاتث 4 ر هې 
لنافع من المدينة »> وابن كثر من مكة » وابن عامر من الشام »> وأبى عمر من البصرة › 
وعاصم ( ت ۱۲۷ ه ) وحمزة ( ت ٠١١‏ ه ) والكسائى ( ت ۱۸۹ ه ) من الكوفة »> 
واعتبر نافع أهمهم بسبب أن مالك بن آنس مؤسس المذهب المالكى كان يقرا على نافع ٤‏ 
الذى قرا عليه معظم القراء ا )صر بين حتى عثمان بن سعد صاحب قراءة ورش التی شاع 
دک رها ف ذلك الو قت بين اللمصريين ) 


ومن هؤلاء القراء الذين أسهموا ف نشاط الحر كة العلمية فى أواخر عصر الولاة والتى 
اصطبغت بالصبغة الدينية » القارىء والفقية أحمد بن صالح المصرى » فقد كان اماما ف 
القراءات والشقه والنحو وأحد الحفاظ البارزين © . 


قرا ١ب‏ صالح على ورش وغيره » كما أخذ القراءة عن غيرهما من مشاهير القراء من 


e 


اميد نافع المدنى » وهكذا استطاع جبمع شى اتجاعات مدرسة المسينة فى القسراءة > 
ولا شك أن طلقته كانت عامرة لعلعه الغزير ١‏ حيث أفرد لطلاب حلقته با مسجد الجاع 
لفتعليم والدرس علوم الغقه والشر والقراءات التى يرز غيها + كمسا كان عليه حمسال 
لى الاسسسة الست اسا تع 20 


ومن مشايخ القراء الذين خاد القاريخ ذكرهم ق مجال القراءات سليمان بن داود 
آبن خماد الرشددنى » قرا على ورش + كا روي عن أئمة الفقه والحديث كاين وعب 
راشوب من الذين سسقت الاشارة اليهم من قبل + كان سليمان من أحلة القسسسسرا 
و عاد هم ) ٠‏ وأكانت حلقته فى القراءات من آهم حلق المسجد الجامع فى عصره ٠‏ حيث 
انلف عله كثير من القرإء » ومما بدل على تغوقه فى هذا المجال انه جمع كتابا وصسلفه 
شى « الحرو ف ١‏ ريما اشتمل الحددث فيه على القراءأت السيع ١ء‏ وقد عه منه تلميذه 


جحمف بن ماد بن ماهان الغدادی » و كانت وفاته بمصر سسنة ۳ه ص () , 


ما ند كر من مشاهير الأئمة القراء يونس بن عبد الأعلى > قرا على ورش + كمسا 
لفقه على الشافعي ؛ وقد تصدد للاقرآء والفقه فى جاع عمرو (") + حيث خصص فته 
لكل من طلاب الفقه والحديت والقراءات ؛ وهكذا ظل مشتغلا بتدريس علوم الاسلام حت 
ساد اتن عبد الأعلى أ أقطاب مدرصة مصر الدينية التي شاع ذكرها ف العام الاسلامی 
فى ذلك العصسسسسسر () . 


TRY 


هوامش الفصسل الشسانى 

(۲) ذكر الاسام البخارى فى صسحيحه فى باب الغناوب فى العلم قول عمر بن الخطاب 
« کلت آنا وحار ای س الأنسار نعناوب النزول علی رول آله صلی آله عليه وسسام پنزل 
وما وأفزل وما » فاا نز لث وما سحل اله دەخسر ذلك اليوم من الو حى + واذا زل فعل مشل 
ذلك » . صحيح البخارى ٠‏ الجزء الأول ء طبعة دار الشعب ؛ ص ۳ . 
العشساء فقال . احتشدوا للصلاة غدا فان لى اليكم حاجة فقال رفقة منهم دونك اول كلمة 
شكلم بها رسو ل اله صلی الله عله وسلم وآنت التى تلسها وأنت التى تله ا للا يفو تكم 
شىء من کلام رسس ول الله صلی الله عليه و سام نفس ار جع ٤‏ ص ANN TF‏ 

() اقترن لفظ العام بالحديث الشريف منذ عهد النبى وظل حفاط الحديثت بطلقون 
الاسناد آو أن کتوه ۰ و حار لمل على ذلك ما أو سه (لخمايب الغدادى اتوف وة 
۳ هص فى كتتابه تقييد العلم وما دونه من الروايات الخاصة بعدم قيام الصيحابة بتدوين 
الحد بث سخافة الانشغال بغر القرآن . 

إه) احمد مین فج الاستلام س ۲.۸ . 

CY‏ روق ان مته di‏ سمح اا ھر رة الص انى يول :0 لم کن أف من آصحداب 
الخطيب المغدادى : تقد العلم ۰ ص ۸۲ . 

E (¥)‏ الطہرى و شاره من اور خين آن عد الله لن عرو کان يقرا امسر باتية 4 وکاب 
دانیال سص بعد اقامته بها فی داره الواقعة الى جوار دار أيه عمرو وهی دار 
ا ا 

فوح مصر والمغرب ص ¢4 تاريخ الأمم واللوك ۾ ج 0 ص ۷۷ 


(۸) ومما يدل على ذلك انه أشار على أبيه بعدم الخوض فى الخلافف بين معاوية وعلى 
اس ایی طالب ١:‏ یذکر الطری آنه عندما استشاره ابو عمرو ف ذلك رد عله قائلا 2 


(م ~۹( 


AY — 


» برف :البق قا اال هة ولم وو جنك دان ٠‏ ازى ان فب بدك ولس ف و 
سی يتمع الناس على امام فتبارعه « ا واللوك' ٤‏ ج î‏ ص ۵ 

)٩(‏ الخطيب النغدادى : المضدر السابق »> ض۸۲ ٠‏ شتيدة كاشف اد 
الار يخ الاسسلامي + ص ؟؟ . 

)۱١(‏ السیوطی : حسن المحاضرة e‏ ج ٤١۱‏ ص ٣١۱ ١ ۲٣۹۹ ۲٥۷‏ )اا 

. ٣١۴۳ ص‎ ٠» الولاة والقض اة‎ )١١( 

. ۲١۹ ص‎ ٤ ۴ الخطط؛ ج‎ )۱١( 

۲( قال ابو سعید بن يونس : يعنى بقوله الخولة والرباب مر كبين كبيرين من 
سفن الحسر ما بی الفیبطاط وجز رة الروضة > جوز من تحنشهما لكر هما المراكب 4 
اليتر رى : الخطط ١‏ ج ۳ )> ص ۲۵١۹‏ . 

١ ۵(‏ ) صحیح الخ اری > ج ٤١‏ ص٣‏ . 

)17( ) تقل السيوطى نص هذا الحديث عن ابن الربيع الجيزى » ويدل ذلك على مدى 
رص الصحابة تداك ف العسرى عن صسسة الأحاديت ء ققد قذم الاين جابر بن عبد اللہ 
من المد يدة إلى مصر لا قاة صښحابی بعر ق أنه م بىق أحد ن الصحادة بدت همو اة 2 
حسن المحاضرة : ج ٤١‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

A ۾ ص‎ ١ تفس امصدر السابق حى‎ (\Y)} 

- ۸(۰ فتوخ مصر' والمخرب ٤‏ صل ۱٤۰‏ )4 ۱۵۹ د ۱٦۰.‏ . 

NESE EAE SSO 

.1( کان المحدث بلقب ف فجر الاسلام بأمر المومنين > فقدورد فى الأثر عن رسول 
ا صلی الله ا وسىلم أنه قال : « اللهم ار حم خلفائی ٠‏ فلنا من خلفاوؤك بارس ول أيله ٠٩‏ 
قال : ١‏ الذين روون أحادیشی و بعلمو نها الناس . (لکا انى نظام الحكومة السو ية 4 
سج ۲ ص ۲۱۹ ن 


(1١؟(‏ بذ کر الكندى علدا کیرا من هولاء الولاة المصر ين الذين حمعوا ق ولايتهم س 
الصلاة وال«رب ٠‏ وايضا الخراج وذلك فى كتابه الشهير « الولاة والقضاة » . 


AF — 
؛‎ ۲٣.١ س‎ ۴١ ۰ ص‎ ٤ الکادی : الوالاه‎ ۰ 
Lame -- Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 40. 

)۲١(‏ دک الكندى على سيل الثال أن عة کان حسن السيرة فد رد الظالم 
وأنصف الناس وأظهر من العدل ما لم يسمع بمثله فى زمانه وكان يروح الى المسسسجد 
ga EE A a‏ ۰ 

. هل : الحضارة العربية »> ص .۷ » ترجمة ابراهيم العدوى‎ )۲٠( 

(۲۵) فی صحیح البخاری فى باب كيف بقبض العلم : « وكثب عمر بن عبد العزيز الى 
یکی بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم فاکتښه فانی خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبى صلى الله عليه وسلم ولفشسوا العلم 
و لتجلسوا حتى بعلم من لا بعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا » صحيع البخسارى ٠‏ 
ی ١‏ » ص ٠ ۳١‏ الخطيب الغدادی : تقييد العلم > ص ٠١١‏ ؛ 

(۲) عبك الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ٤‏ ص 1۸ . 

(۲۷) درس ف المدينة وتنقل بين الحجاز ودمشق واتصل بالخلغاء الأمو بين » واشتهر 
جمسسة معارفه » وكان قوى الذاكرة شغوفا بحمع الآخبار وكان يقول : ما نشر أحد من 
الناس هذا العلم نشرى ولا بذله بذلى »> وكان الزهرى ربا كتب الحديث فى ظهسر 
مى له مخ افة أن بف سوه . 

الخطب الىغدادى : تقييد العلم ‏ ص ٤ ٠١۷‏ دة کاشف : مص ادر الشار يخ 
الاسسسلامی ٩‏ ص ۲۸ ۲۹ . 

(۲۸) سہدة كاشف : مصادر التار يخ الاسلامی ٤»‏ ص ۲۸ 

(۲۹) این ع ظهيرة ة : محاسن مصر والقاهرة »> ص ۹۸ حاشية . 

(.۳) فى نة ۳۱ ه غزا عبد الله بن سعد بن أبى سرح بلاد اللو بة وبلخ دنقلة » وأبرم 
معاهدة مع ملك بلاد الثو بة ورجع جيشه ومعه عدد من الجنود الأسرى + ومن بينهم محارب 
نو بی من دنقلة ؛ فاےا بلغ الةسطاط اعتنق الاسلام وسماه مولاه سويد وکناه بأبی حبيب»؛ 
وزوجه من مولاة تنتمى الى قبيلة تجيب اليمنية وكانت لهم خطة بالف طاط تعرف 
باسىمهم . وآنجحب سوبد طفلا سماه يزيد فوهه مولاه لأسرة من الأزد كانت تعيش ف 
الفسطاط أبضا . ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب *“ ص ۷١‏ + الكندى : الولاة ¢ 


TES 
+٠٠۹ ص ۱۲ › ابن دقماق : الانتصار ) ج ۶ ؛ ص ۲ + المقریزی : الخطط › ج ۰۱ ص‎ 
. ٥١ عبد المحيد عابدين : لمحات من تاريخ الحياة الفكرية المصربة »¢ ص‎ 

. ١۴ ص‎ ٤) الولة والقض اة‎ )١( 

)1( المقریزی : المصدر السابق »› ص ۲٠٣۹‏ 

(۳۳) وذلكلأنه كان يدور بالعاصمة كلها وله خربطة معلقةف‌عنقه»و كلما قدم قوم من 
العرب بخططهم دور علیهم »› فاذا رآی شیخا ساله من لقیت وعمن كتبت لم يدون ذلك ف 
خوبطته . أبو المحاسن : النجحووم الزاههرة . 

4 ٠١١ فتشسوح مصر والمفرب ؛ ص‎ (o) 


)۳١(‏ الكندى : إلولاة والقضاة »> ص .۲۷ > السيوطى : حسن المحاضرة قى أخبار 
مصر والاق اهر ة )۲ ج +١‏ ص ٠.١.١‏ 


(۳۷) ويوجد الآن فى معرض دار الهيئة المصرية العامة الكتاب بالقاهرة » وقد نشره 
وعلق عليه vid Wie]‏ ضصمن مطبوعات العهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 
عبد العزيز الدالى : البرديات العربية + ص 0۸ - ١ه‏ . 

(۳۸) السو طى : جسن المحاضرة ٤‏ ج ٤١‏ ص ٠.۴‏ . 

)۹( ا ا ی ص ا 

. ۱۷٤ ص‎ ٤» الادفوى : الطالع السعيد‎ )١( 

٠ 1۸. ص‎ ٤١ ج‎ ٤ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) المققربزى : الخطط » ج ١‏ ) ص ۲١١‏ . 

. ؟١. نفس المص در السا ؛ ص‎ ))١( 

() ال ارف )+ ص ۲۹۲ . 

. ۲۸۱ - ۲۸۰ ابن الندم : الفهرست › ص‎ )٤٥( 

. صحیح البخاری » ج ۰۱ ص ۳۸ ف باب الم من كذب على النبى‎ )٦( 


>» ٠٥١٤ ص‎ ٤ الکن دى : السولاة‎ 
Lane -- Poole : A History of Egypt, p. 31. 


(4۹) ال دمة » ص ۳۸۹ , 


o‏ س 


: عصام الدين عبد الرؤوف‎ > ٠٦ ص‎ + ١ ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ج‎ )٠١( 
. ٠ه الحواضر الاسسلامية الکسرى › ص‎ 

. ۲١ رفع الأصر عن قض اة مصر » ص‎ )١١( 

, ٠٤۷ ص‎ » ١ ج‎ ٤ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )١۲( 

. ۷. هل : الحضارة العربيسة »ص‎ (o) 

)٥٤(‏ ولد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل دمدينة بخارى ٠‏ واتجه الى حفظ القرآن 
الكريم وحفظ الحديث الشريف > اعتمد على العناية بالسند والمتن وقد شهد له عالم 
السسنة الامام الترمذدى صاحب السنن » قال عنه لم آر بالعراف ولا بخراسان فی معنی 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسسانيد أعلم من محمد بن اسماعيل . البغفدادى : تاريخ 
بفسس داد ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص ۷ , 

. ۲۸1 ص‎ ٤١ ج‎ ٤ السو طی : حسن المحاضرة‎ )۵ ٥( 

, ٠١١ أحمد عمر هاشم : السنة النبوبة وعلومها > ص‎ )٥( 

)0۷( السيو طى : حسن المحاضرة ج ١‏ + ص ¥A؟‏ — AA‏ . 

)٥۸(‏ اشتهر الامام مسلم بقوة حفظه وسعة أفقه > فكان كثير من الأئمة يشنون عليه 
ويقدمو نه على مشسايخ عصرهم فى معرفة الصحيح من الحديث » وقد تھچ مس لم نهج 
البخاری ی تدوین صحیحه » وکانت وفاته نة ٣١١‏ م »> احير عمر هاشم : السسنة 
النبوية وعلومه اص ۱۹۸-۱۹۷ . 

. ۲۸۸ السيوطی : المصدر السابق »> ص‎ )٥۹( 


)٠١(‏ من قيلة مراد الممغية الى اختتطت بالفسطاط زمن الفتح الععربى “> وعاش 
أفرادها حتی أواخر القرن الشالث الھحری + كما تدل على ذلك شواهد القبور الى عشر 
عليها بمصر . ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب + ص ۱۹۸ » 

G&G Wiet : Repeatoire, Chronologique, Tome 11, Pp. 144, p. 237. 


(1) السيوطى : حسن المحاضرة ٤‏ ج ۱ » ص ۲۸۸ . 


(1۲) دة کاشف : مصادر الشاريخ الاسسسلامى عند المنعم ماحد : تاریخ 
الحضارة الاسسلامية ٤‏ ص ۱۷۲ ۱۷٣۳‏ , 


A1 


OM‏ نسبة الى قبيلة حضرموت اليمنية الشسهسة الى كان منها القواد والقضصاة 
وأصحاب الشرطة وغرهم من أصحاب المناصب الهامة بمصر » وظل الحضرميون بتمتعون 
بمكانة مرمو قة حتى القرن الثالك الهحرى . ابن عبد الحكم ٠:‏ فشوح مصر والمغرب “ 
ص ۱١۷۸‏ » الكندى : الولاة والقضاة »> ص So CTEACTEN CFE, CVE CYT‏ 


M. Hassan Hawary et H. Rached, Steles Funeraires, tome 1, pp. 
39 — 40, p. 102. 


٤ السيوطى : خسن المحاضرة‎ ١ ٢ ٠ ۳٤١ ص‎ ٤ الكادى : الولاة والقضاة‎ 4 ( 
۰ 1۸ ٤ ۳٥٩ ¢ ۳٤۸ ¢ ۲۸۷ ص‎ ¢ ١ ج‎ 

4 1. السسوطى ص .در التاق “ ھمں‎ (io) 

)0( (ختطت الأزد حول المسحد الجامي بالفسطاط »> ثم اتسعت ف دوره ا حي 
بلغت قبالة دار سعيد بن غفي امرخ المعروف . كما تدل أيراق السردى على دورهم ك 
الحياة العامة بالفسطاط حتى القرن الثالث الهجرى . ابن عبد الحكم : فوح معر 


٠. |۵١ وا رب ) ص‎ 
Grohmann : Arabic Papyri tome 11, pp. 127, 179. 


(1۷) من قبيلة مهرة اليمنية كانت منازلهم كما يذكر ابن عبد الحكم قبلى أمل الراية 
مما على منازل ابن سعد بن آبی السرج »> و كانوا اذا آتوا لصلاة الجمعة با مسجد الجامع 
ر بطوا خيو لهم و قد اتسعث خطتهم حى لقيت خطة غافق فى ناحية السوق > 

(۸) نسسة الى قبيلة غافق إالتى اختطت بالفسطاط منذ أيام الفتح وعاشت بها حتى 
یام الطو لو نیین والاخشید بین > كما تدل على ذلك شواهد القبود الى عثر عليها . 


M. Hassan Hawary et Hussein Rached : Steles Funeraires, tome 1, p, 12. 


(04) ياقوتٿ : معحم الللاان ٤)‏ ج ١‏ ص )۱۲ ۰ 
(.۷) طبقات الصو فية ٤‏ ص ۱۲١‏ نشر أحمد الشرباصى . 
(۷1) السو طی : خسن المحاضرة » ج ۱ ) ص ۲.۹ . 


(۷۴) الأعلاق النفس ية + ص ١١١‏ . 


AN — 


(۷۴) الفقه لغة الفهم كما ورد فى قولة تعالى:: ( فما لهؤلاء القوم لا يكاذون: يفقهون 
ج ) ما الفقه اصطلاحا فهو العام بالاحکام الشنرعنة و كفية اسششاطها من کناب الله 
)۷€( أحمد انين فر الاسلام ص ٥‏ 
(۷) بقول الله تعالی فى شضورة النسساء الآية ٠٠‏ « فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك 
فیما شجر بینھم ٤‏ ثم لا بجدوا فی انفسھم حرجا مما قضیت وسساموا تسلیما) > 
٠‏ () كان اهل الفتوى ف عهد النبى. صلى الله عليه وسلج ومحاولة استخراج الأحكام؛ 
بو بكر وعمر وعشمان وعلى وعبد الرحمن بن عو ف وعبد الله بن مسعود ۰ وأبی بن کحب 
ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان »> وزيد بن ثابت وأبو الدرداء 
وأو موسی الاشعری وسلمان الغارسى رضی الله نهم أ جمعين چ عبد ای الکسانى 2 
نظام الحكومة النوية المسمى الترأتيب الادارية »> ج ٠» ١‏ ص ٦ه‏ . 
(YY)‏ المغريزى الخطط ٤‏ ج ١‏ ؛ ص ۲۵١‏ » أحمد تور : المذإهب الفقهيسة 


الار ۹ ص ...٤۸‏ 


(۷۸) اس < لدون : الم دمة + ص۹٩۹‏ . 

. ض ة) باب ذكر المعلم والفتيا فى المسجدك‎ + ١ صسحیح البخاری ۰ ج‎ )۷٩( 

. ٠.٣ ص‎ >» ٣ عبد الى الكتانى : نظام اللحكومة النبوية > ج‎ )۸٠( 

)۸١(‏ أشار الله عز وجل الى مكائة الصحابة ومنزلفهم فى الاسلام بعد منزلة رسوله 
الكزيم فى قوله تعالى : (« وشاورهم فى الأمر ) فغاء رضى صاحب التنزيل أن يشساوؤرهم 
و برضی باجتهادهم وذلك .لأن ضنمائرهم مرضية عند الله تعالى ٠‏ ولولا ذلك ا أمر OE‏ 


مساو ر تهم فدل ذلك على لقبتهم وصسحة یما نهم ومنز لتهم ف العلم ك اأرجع السابق ٠‏ 
ج ۲ ص E‏ 


(۸۲) السيوطى : حسن المحاضرة » ج | » ص 
(AY)‏ الذھبى : کتاب دول الاسلام ¢ ج ١‏ ¢ ص 00 , 
)۸٤(‏ السيوطى : الص در السابق » ص ٠٠٣١‏ . 


)۸٥(‏ ذکر الکندی أن الأکدر کان سید لخم وش شیخها » و قد ضربت عنقه سنة م س 
بسبب رفضه المبايعة أروان بن الحكم وجماعة معه من قبيلة المعافرة اليمنية . 


E E 

۸) عرفب ابن خلدون ملم الفرائض فذ كر أنه معر فة فروض الورالة وتعمحيج 
مهام الغر فة : المقسدمة ۰ ص ٩۷‏ . 

(۸۷) أشار السوطى الى تلك المسألة وآوضح أن الأكدر ية سى ممحاولة فة اليراث 
بن ذد ج وام وجك وأخت وأم . جيسن الحاضرة ۰ ج ٤ ١‏ ص ۱۷١‏ ؟۱۷ . 

(۸۸) سید ة کاشقت : مصادر القار یح الاسلامی ¿ ص ۲۴ . 

(۸۹) الولاة والقض اة +¿ ص ۳۱۲ ۳۱۷ . 

Lane -- Poole : A History of Egypt, in the Middle ages p. 39 ۰7 

. ۴۱۷ الكندى : الولاة والقضساة ٭ ص‎ )١( 

. ۲۹٩ السوطى : حسن المحاضرة » ج ۱ ؛ ص‎ )٩۲( 

۳ ال دمة ۰ ص ۱۹۳ . 

(۹6) المقر دزي : الخطط + ج ۲ ٠‏ ص ٠٥۹‏ . 

٥#‏ ۹) ذكر أبن الكندى من كان بعص من الفقهساء والعلماء فكان أولهم يزيد ين 
ابی خیب لم الليث بن سعد . فضائل مصر ؛ ص .] . 

34 ) المقر زى : امس در السابق + س ١١۹۸‏ , 

) عبد المجيد عابدين : لمحات من تاريخ الحياة الفكرية امصرية » ص ٤۷‏ . 

۹۸) حمسن المحاضرة + ج ۱ ٤‏ ص ۲۹۷ ۲۹۸ . 

(۹۹) نسبة إلى رعين القبيلة اليمنية التى اختطت حول امس جد الجامع » وظل 
فر ادها بعملون يمصر حتى القرن الثالث الهجرى . أبن عيد السمكم : سوح مص 
و امس سرب ٠‏ ص ۱۷۲ 

M. Hassan Hawary et H. Rached : Steles Funeraires, tome 1, No, 
8311, p. 60. 

)٠٠٠١(‏ تفقه بالمدينة ثم رحل الى مصر وأقام بها قال عنه ابن المدينى : لم نكن بالمد نة 
بعد كبار التابعين اعلم من أبن شهاب ٠‏ ويحيى الأنصارى وبكي الأشج . السسيوطى : 
الممسس در الاق ٤‏ ص ۹۸ . 

(۱۰۱) قال ابن يو نس عنه انه توف بأفريقية وقيل بل غرق ف بحار الأسسكندرية 
سنة ۱۲۸ ه . السيوطى : حسن المحاضرة »> ج ۱ ٤‏ ص ۲۹۸ . 


5 AN 


)٠١۲(‏ قولى القضتاء نة ٠١١‏ ه من قبل الآمير حنظلة بن صفوان الكلبى وذكر 
الکندیالعد رد من‌مسائل لقره الت ی وأحهته آششاء تو له منصسه , القضاة ٤ص‏ ۳)۸ ٣٥۱‏ 
)١١١(‏ السيوطى : المصدر السایق ٠‏ ج ۱ ص ۲۹۹ ٤‏ 


() ۰ ۱( دة كاشف : مصادر الغاريخ الاسلامى ٠‏ ص ۲٣‏ . 


(ه. )١‏ عصام الدين عبد الرؤو ف : الحوإضر الاسلامية الكبرى » ص ٠)٥١‏ . 

۰( الشسهاوی : تاریخ التشریع الاسلامی > ص ٠۳۸‏ . 

(۱۰۷) فض ائل مصر ۰ ص ۹ .ء 

)۱١۸(‏ ولد الليث بعرية قلقثسندة من أعمال القليو مية سنة ٩۳‏ ه . وقيل أن صله 
من اأصبهان فى فارس » و كان للبث دار بقريته فهدمها أبن رفاعة والى مصر عنادا له . 
ياقوت : معجم البسلدان » ج ٤‏ ۰ ص ۳۲۷ ۳۲۸ ٠‏ القلقشسندى : صبح الأعشسى َ 
ج ١‏ + ص ء] . 

(۹.) طوف الليث فى كشر من النلدان لثلقى العلم » حيبث رحل الى مكة والمدينة 
Eg Cha ARE A SR CAN Gey SBS GRNESS‏ 
من أشهرهم الامام مالك بن أنس فى المدينة , أبن النديم : الفهرست ) ص ۲۸١‏ . 

)١(‏ حزن المصربون جميعا لوته ٠‏ نمل ابن خلكان : آنه سمع اأحدهم بول 
بوم مات الليث : 

ذهب الليث فلا ليث اكسمم ومضى العسلم عرسا وقر 

وقد اصح قبره من ازارات السهيرة بالقرافة . وفيات الأعيان ۰ ج ٠ ١‏ ص ٠۲)١٣‏ 
امبر :زى : الخطط + ج ۲ :ص ٤۸۲‏ . 

(۱) فض ال مص ر )ص ٤.‏ . 

. ٣.١ ص‎ ٠١ السيوطى : حسن اإحاضرة ) ج‎ )١١۲( 

. ۲۸1 ۰ ۳۷۲ ° ۳£ القضاة ۰ ص‎ )۱١( 

)١١ )(‏ اله أحمد خليل : الليث بن سعد + ص ٤ا‏ ء 

Lane -- Poole : A History of Egypt, in the Middle ages p. 39 )(۱۱۵( 


ا س 


)0١( .‏ ولد أبو حنيفة النعمان بالكوفة سنة .۸ ه وتوف فى بغداد سنة ٠۵١‏ هى 
وجده من أهل كابل » وأدرك أربعة من الصحابة > وكان عالما عابدا ورعا كث الخشوع > 
وکان آبو حنيفة ممن تبحر ف الففقه » فاذا سل فيه تفشح وسال کالوادی وقیل فی عصره : 
من اراد أن بتبحر فى الفقه فهو عيال على أبى حنيفة . وكان اماما ش القاس ٠‏ بتحرى 
الحديث فلا يروى الخبر الا اذا رواه جماعة ثقات » وأجمع الفقهاء على الأخذ به » وقد 
اندثرت كتب الفقه الثى صنفها أبو حنيفة الثى ذكرها ابن النديم : الفهرست + ص ۲۸٤‏ > 
عصام الدين عبد الروّو فب : الحواضر الاسلامية الكبرى » ص ٠٠٥٤۲‏ : 

. )٤١ ص‎ ١ حسن المح اضرة » ج‎ )۱١۷( 

(۱۸) السيد خليل : اللبث بن سعد ؛ ص ٤)٤‏ . 

(۱۱۹) الخطط ٤‏ ج ۳ » ص ۲١١‏ 4 أحمد تيمور : المذاهب الفقهية الأربعة ٠ص‏ 1. 

(.) الولة والقضاة »> ص ۲۷۲ . 

۰ . المصدر السابق والص_فحة‎ )١۲١( 

. )1۳ ص‎ ٤ ١ ج‎ ٤ السيوطى : حسن المحاضرة‎ ٠ ٠۷٦ الولاة والقضاة > ص‎ )١۲١( 

)۱۲١(‏ ولد مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى ف المدينة سنة ٩۳‏ ه »> كان شديد 
البياض يميل الى الشقرة » طويلا عظيم الهامة » بلبس الفياب العدئية الجياد » ويكثر 
حلق شاربه » وسعی به الى جعفر بن سليمان والى المد ينة فدعى الى مجلسه وجرده من 
ثيابه وضربه اسواطا فزاد بذلك رفعة وشمأنا وهو ثانى المذاحهب الأربعة فى القدم ٤‏ ويقال 
لأمصحابه امل الحسدث . 

ابن النديم : الفهرست » ص .۲۸ › أحمد تيمور : المذاهب الفقهية الأربعة ٤‏ ص .1٤‏ 
)۲١(‏ ابن النديم : املصدد السابق »> ص ۲۸١‏ » السيوطى : المصدر السابق > 
ص ۲.۲ . : 

. ابن النديم “ المصدر السابق‎ ٠ ٤٠١ فضائل مصر » ص‎ )٠٠١٠١( 

القض اة ) ص ۱۸4) . 

(۱۲۷) وکان قول * ليس فى قرب الولاة ولا فى الدنو منهم خير ٠.وقد‏ سبق فى ذلك 
حيجة الالام الامام الغزالى الذى كان برى أنه من واجب العلماء ألا يقفوا على باب 
سىلظان . احیاء علوم الدین ٤‏ چ ١‏ )› ص ٠١٠١‏ . 
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(۸) السيوطي ؛ حسن المحاضرة ٤‏ چ ١ ١‏ ص ٣.‏ , 

(۱۲۹) الالكى : رياض البفوس »+ ص ٠١‏ > ابن خلدون : المقدمة > ص “٦‏ . 

(١١. (‏ السيوطى : حسن المحاضرة + ج ١‏ + ص١۲۸‏ . 

. ۳۹٩ القدمة :ابن خلدون »> ص‎ )۳١( 

(۲ ) اين عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب »> ص ٠ ١١١‏ أبن دقماق : الانتصسار 
حح ) + ص ٩‏ . 

(۲ / أین النديم : الفهرست ؛ ص ۲۸۱ ۰ ابن خلدون : القدمة ۰ ص ۳٩۹٩‏ . 

. ۳۲ القت ص‎ ) ۲٣ 

4 المقمامة‎ ١ ۷۲ عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمرا بن عبد العزيز »> ص‎ )۳٠( 
» السيوطى : حسن المح اضرة‎ ١ ۲۸١ ابن الناكيم : الفهرست + ص‎ ٠ 1۸ ص‎ 
. ص هہ.‎ +١ ج‎ 

)۳١(‏ احياء علوم الدين » ج ه ٤‏ ص 1۹۴ ٠»‏ الطبعة الشانية » دار الفسسد 
الى ربی ٤‏ ۱۹۸۷ م . 


(AY)‏ آشادر المقرنزى الى جوسق بنى عبد الحكم وهو الحصن الذى بشاه عبد الله 
ابن عبد الحکم وکان جوسقا کبیرا به فناء فی وسط القرافة وقد تم دفنه به كما ظل 
مشستهرا حتى عهد المقريزى وسمى « جوسق عبد الله بن عبد الحكم الفقيه الامام » 
الخطط » ج ١‏ + ص إ1) . 


السیوطی : جسن المحاضرة + ج 4۱١‏ ص ۲,۸ . 
(۱۳۹) اص در السابق ٠‏ والصسغفحة . 
(.) اين خلدون : الق دمة» ص ۲۹٩‏ . 
A aaa Et OE‏ 
(۲) اأص در السابق »+ ص )۷٤‏ . 
)١١١(‏ السيوطى : حسن المحاضرة ٤‏ ج +۱١‏ ص ۲.۸ . 


۰ ۱۹۲ ص‎ » ٩ الف سزالى احياء علوم الدين » جح‎ (O 


سس کک سم 


. ۱۹۳ ص‎ ٤ ۵ ج‎ ٤ الغفزالی : احیاء علوم الدین‎ )١٤٥( 

. ۲.۸ »ص‎ ١ ج‎ ٤ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )۱١( 

)١ )۷(‏ الك دى : الولاة والقضاة »> ص )ها . 

(۱۸) أنشہد الشافعی ف مذاالعنى : 

لقد أصبحت نفسى ثتوق الى مصر ومن دو نها فطع المهامه والففسير 

فوالله ما ادرى اللفسوز والغنى اأساق اليها أم أساق الى القبسر 

. ۹٥۵ ابن خلدون : الق دمة)؛ ص‎ )٩( 

)٠١٠١(‏ عرفت بالخشابية بعد وفاته نسبة الى القاضى الفقيه مجد الدين عيسى 
ابن الخشساب الذی درس بها ٤‏ وکان وکیلا ليت الال فى عصر المماليك . ابن دقماف : 
الآمط > ار ج 0 هن 2 

)٠١١(‏ كان تلاميذ الشافعى بقدرونه حق قدره » فمن ذلك ما قاله تلميذفه الربيع 
ابن سليمان المرادى الؤّذن : « واله ما جرؤت أن اشرب الاء » والشافعى بنظر الى هيبة 
له » کتاب الأم »> العدد الأول ۰ ص ۱۷ ۱۸ » طبعة دار الغد العربی ۰ ۱۹۸٩‏ م . 

. القاهرة‎ ٠ السافحى : كلاب الأم + المقدمة نشر دار الغد العربى‎ )١١۲( 

> أحمد تيمور : الماهب الأريعة‎ » ٠۹١ ۳۹) ص‎ ٤ ابن خلدون : المقدمة‎ )١٥۴( 
. ۱۷١ عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية »> ص‎ ١ ۷ ص‎ 

0 ) الكندى : الولاة والقضاة ٢‏ ص ٤۴۸‏ . 

)٠٠١(‏ قيل أن السبب فى ذلك التغيير الفقهى الذى أحدثه الشافعى بمصر › انما 
يرجح الى مخالطة أهل مصر وما رآه من عادات وحالات اجشماعية مصربة تخالف ما سمع 
ورأى فى الحجاز والعراق » ومكذا غير وجه الاجتهاد عنده فی بعض مسائله وامکاسه من 
وضع أصول علم الفقه الذى اشتهر به وأصبح ينسب اليه كما قال الفخر الرازى 
1.٦ (‏ هى ) عنه « إن نسبة الشافعى الى علم الأصول كنسسة ارس طو الى علم انط 
وكنسبة الخليل بن أحمد الى علم العروض . ابن خلدون : المقدمۀ ٤‏ ص ۲۹۰ ٠‏ المقريزى : 
الخطط » ج ٠ ١‏ ص ۲١‏ » عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية > ص ٠۷١‏ . 


)٠١١(‏ بقع ذا الكتاب فى سبعة مجلدات ضخمة كأنها جهد فربق من العلماء وذكر 


۳ س 


ابن النديم من اأسماء كتبه التى جمعها واملاها فى كسابه الأم ما يزيد عن مائة وعشرين 
کتادا . الفهر سست ٠‏ ص ۲۹٦ ۲۰ ۲۹٣۵١‏ ۰ 
(0۷() المص در السسابق ‏ ص ٩٩‏ . 


. ۲.٤] ص‎ ٤١ ج‎ ٤ السو طى : حسن المحاضرة‎ )٠١۸( 


: انشد المز نى ف رالاله بق ول‎ )٠١۹١( 

سقى الله هذا القبر من وبل مزنه من العفو ما بغنيه عن طلل المزن 
لقد كان كفؤا للعمداة ومعقلا وركنا لهذا الدين بل أيما ركن 

کما رثاه شاعر آخر بالفسطاط حیث قال : 

لله در الثرى كم ضم من كرم بالشافعى حليف العلم والاأثر 
يا جوهر الجوهر المكنون من مضر ومن قريش ومن سادائها الأخر 
لا توليت ولى العسلم مكتشسا وضر موتك أحل البسدو والحضر 
هذا ولم يزل قبر الامام الشافعى يزار ويشرك به بعد وفاته حتى قام الك الكامل 


البو بى ناء قبة على ضريحه فى جمادى الأولى سنة 1.۸ م ٠‏ وقيل أنه وجد مكنوبا 
ق 


قضيت تجبى قمر سوم حمقى إبهسم غفلة وسسوم 
كأن سسومى على حتقبنم ولیس اللشسسامتين بوم 


ابن النديم ١‏ الفهرست ٤‏ ص ٠ ۲٠١‏ ابن جبير » كاب الرحلة » ص ۲۱ ٠‏ المقريزى ٠‏ 
الخطط ١‏ ج ۲ ۰ ص ۸۱ ٤۸۲‏ . 

)٠١.(‏ نسسبة الى بو بط حدی قری صعید مصر ٤‏ وقد ذ کر باقوت فر نشین بحسلان 
نفس الاسم احداهما بالقرب من بو صر تلك القرية النى قعل دھا مروان بن محمد آخر 
خلفاء بنى أمية سسنة ٠١۲‏ ه والأخرى قرية فى كورة يوط ولم بحدد ياقوت أى القر يتين 
انما قال : «» والی احداهما سسب أو بعقوب بن بحیی البو بطى المصرى الفقه صساحب 
الشافعیى رضى الله عنه وا درس بعده ف حلفته » . معجم البلدان ۰ ج + ص ۴اه . 

. ۲۹۸ ابن النديم : اص در السابق ¿ ص‎ ١۷ 


. ۲.٦ ص‎ ٤١ السيوطى : حسن المحاضرة » ج‎ )١۹۲( 


SAE 


(۳) الكندى : الولاة والقضن اة ٤‏ ص ٠ ١١‏ 

۰ ۳۹۸ ابن ال دمم : الفهرست > ص‎ )۱٦6( 

(ه1 ذكر ابن النديم انه من قبيلة مزينة احدى قبائل اليمن ولكن ابن حزم فى 
كتابه جمهرة نساب العرب يشير الى هذه القبيلة وينسبها الى مضر من عرب الشمال 
فھی من بنی طا سخة المضربة ومنهم الشتاعر المشىهور زهير بن بی سلمی » الفهرسست ٠‏ 
ص ۲۹۸ ٠“‏ الجمهرة » ص ٠ ۲.١‏ ابن دقماق : الانتصار » ج € > ص ؟ + الریزی : 
الخطط )› ج ١‏ 4+ ص ۷ه0ه . 

() الفهرست »> ص ٠ ۲۹٩۹‏ السيوطى : حسن المحاضرة ٤‏ ج ١‏ ص ۳.۷ . 

(۱۹۷) أصبح قبره من المزارات السبعة الشبهيرة التى أشساد اليها المغريزى ٠‏ 
الخطط › ج ۳ ٤)‏ ص ٤۷۹‏ . 

(۱1A)‏ شا ركث خولان اليمنية فى أعمال الفتح » وقد عظم شاأنها أيام الأموبين 
والساسسین فكان منها القادة والعلماء ور جال الحكم »> وتدل شوأهد القسور على كثرة 
مللددهم وق وتهم الظاهرة . 

G. Wiet : Repert, Chro, tome 11, pp. 54, 64, 65, 80, 129, 162, 207. 

(۱۹۹) أبن الشديم الفهرست + ص ۲٣۹۹‏ , 

). 1¥( السو لاة والقض .اة > ص ۳٩۹٩‏ ۰ 

(۱۷۱) ابن الندیم : الفهرست › ص ۲۹۸ . 

(۱۷۲) السيوطى : حسسن المحاضرة ٤‏ ج ١‏ )ص ۲.۷ . 
ص ۱۸١‏ . 

)١۷١(‏ اتفق الجميع على آن راوی كتاب الأم هو الربيع بن سسليمان المرادى ولیس 
الحیزى ؛ ومما ثبت ذلك ما ورد ف العدد الأول من الأم وف باب الطهارة و هو أول 
الكتاب حيث ورد فيه : « أخبر نا الربيع بن سليمان قال : آخبر نا الشافعی رحمه الله 
تعالى قال » قال الله عز وجل : ( اذا قمتم اثى الصلاة فاغسسساوا وجوهكم وآيديكم الى 


ب 

المرافق وأمسجوا إرؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) الآبة . نشر دار الد العسسربى 
۹ھ / ۱۹۸۹ م . 

(1¥0) ابن التسسدكيم : الفهرست »› ص ¥ .۰ 

٠٤۸ ص‎ » ١ ج‎ ٤ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )۷١( 

(0۷۷ القدمة ۰ ص ۳۹٤‏ ۳۹۵ .. 

ولد أبن حل سغداد سسنة ۲ هھ ورحل فی طلب العلم » ورجع الى بغداد 
من الحديث ما لم بجمع غيره » وقد تأخر ظهور مذهبه بمصر الى القرن الساابع 
ابن خلدون : المقدمة »> ص ۲٠١‏ > أحمد تيمور : المذاهب الفقهية الأربعة» ص ۸۸ ٤۸۹‏ 
عصام الدين عبد الرؤوفت الحواضر الاسسسلامية ¢ ص ۷٥۸‏ . 

9 اسر ان اد ی ایی ااا هتب ا ی وال 
ولم بزالوا من حکم مصر حنى أواخر القرن السادس الهجرى » فتراجعت اليها الآئمة 

. ۲١١ ١١ ص‎ ٠ الكندى : الولاة والقضاة‎ )۱۸٠( 

() العسب : جمع العسيب وهو جريد النخل , 

. اللخاف : الحجارة الرقيقة جمع اللخفة‎ )۱۸١( 

) الرقاع : من جلد أورق فى جمع رقعة 

(۱۸5) القراطیس : جمع قرطاس وما کان يعمل من سيقان البردى وقد اشتهرت 
مەصر بانشاج أوراف الىردى أو شسسدذه القراطيسس ۰ 

. الأديم : هو الجلد‎ )١۸٠١( 

‌ الأقثاب جمع قفنب وهو الرحل أو الخشب الذى يوضع على ظهر البعار‎ (IAT 

(۱۸۷) الطبری : تاریخه ٤‏ ج ۴ ٠‏ ص ۲۸۲ » ابن الآثر : الکامل ٤‏ ج ۲ » حوادث 
يىسنة ‏ 1 ف ٠‏ سيدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامى ٠‏ ص ۱۷ . 


(۱۸۸) ابن الأثير : المصدر السابق ) حوادث نة ٣,‏ هص ., 


N 


(۱۸۹) ابن عبد الحکم : فتوح مر والمغرب ؛ ص ١٤١‏ ٥٤ا‏ . 

. ۲۸۲ عبد الحى الكتاني : نظام الحكومة النبوية » ج ۲ + ص‎ )۱۹٠( 

(۱۹۱) آخرجالترمذی والنمسائی‌وابن‌ماجة من‌حدیث رسو لاله صلی اله عليه وسلم‌آنه 
قال : « تعلموا القرآن واقرءوه فان تعلم القرآن ان تعلمه فقراه وقام به کمثل جراب 
محشو مسکا یفوح ریحه من کل مکان . ومثل من بتعلمه فیرقد وهو فی جوفه کمشل 
صرات او کئت على مسك » ا)رجع السابق ٭ ج ۲ ٤‏ ص ۲۹۱ ۲۹۲ . 

(۱۹۲) أحمد ميل : فجر الاسلام ةه ص ٠ ٠١۹)‏ الطبعة الثامنة . 

(۱۹۲) فتوح مصر والمغفرب ۰ ص ۲۲٣‏ ۲۲۷ . 

(۹0) ويبدو أن صبيغا كانت قراءته للقرآن تختلف عما كانت عليه طريقة الجضد 
العرب بمصر ٠‏ فخشسى عمرو من أن بحدث فتنة كما وقع بعد قليل عندما نشب الخلافف 
بين جند الشام وجند العراق فى آرمينية وأذربيجان ٤‏ حيث كان جند الشسام ممن بقرأون 
على قراءة المتقداد بن الآسود وابى الدرداء . وجماعة أهل العراق ممن يقراون على قراءة 
ابن مسعود وآبى مرسى الآشعرى وبين فرق ثالث حديث عهد بالاسلام . وقد آسرع 
حذيفة بن اليمان الى المدينة خشسية وقوع الغتنة وطلب من عشمان بن عفان أن يدرك إلأمة 
قبل ان ثهلك > وهکذا سادع عشمان بالعسل على جمع الفرآن فى مصحف واحد وهو 
ما عرف بمصسحف عشمان أو بامصحف فقط . ابن الآثير : الكامل »> حوادث سنة .۳ هر + 
هیکل : عثمان بن عفان » ص ۱.۹ “ عبد المنعم ماجد : التاريخ السسياسى للدولة 
العربية ٠‏ ج ٠ ١‏ ص إ١‏ + الطبعة الشاية . 

. ۲١ص‎ > فشوح مصر والغ رب‎ )٠۹١( 

(7)) جسن ابراهیم : تار سخ الاسلام ج ١‏ + ص ٥.1‏ . 

(۹۷ الق دمة › ص ۸٥‏ , 


(۱۹۸) اختط بالفسطاط تلك الدار التی ذکر اسمها أبن عد العحكم ھی دار العسك 
ذات الحمام فتوح مصر وا لع ب ٠‏ صس ۱٥‏ ۰ 
١۲‏ ذكر المسعودى أن عبد الرحمن لم يكن من قبيلة مراد بل من قبيلة تحيب » 


لکن جاء عداآده ف مراد اليمنة قىسىپ المهاء؛ وهو قاتل الامام على بن أ بى طالب سسنة بء 


ANS 

(..) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمفرب ٠‏ ص ٠ ۱۷٤‏ ابن النديم : الفهرسضيت 4 
ص ۱( , 

(۱.) الانتصار ۰ ج £ + ص ٦‏ . 

(۲.۲) الولاة ١‏ ص ۳١‏ » السيوطى : حسن المحاضرة ۰ ج ١‏ »ص ۲۲١‏ , 

(۴.) الذهبى : تاريخ دول الاس لام ۰ ج ١‏ ص ٥09‏ ۰ السسیوطی : 
اص در الس اق ۰ ص ٠۹٣۵‏ . 

. ٠٤۴ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب »> ص‎ )۲١۹( 

)١.١(‏ كانت امصاحف تيباع منذ عهد عشمان » كما كان حرص الصحابة على مصاحة 
المصاحف فى أسفارهم »> وليس أدل على انتشارها حينذاك فيما ورد ذكره فى واقعة صفين 
بين جيش العراق وجيش الشسام عندما تم رفع المصاحف التى قدرت بتحسو خمسمائة 
مصيحف . المسعودى : مروج الذهب » ج ۲ »> ص ) . الكتانى : نظام الحكومة الشوية؛ 
ج ۲ + ص A۷‏ . 

. الک دی : السولاة ۽ ص ۹ ء)‎ )۲١( 

(۲.۷) جسن المح ساضرة ) ج ٤) ١‏ ص ۲۱۸ . 

(۲۰۸) الخطط + ج +٤۲‏ ص ۲١۹‏ . 

, ٠١) فتوح مصر والمغرب + ص‎ )٠۹( 

)٠١(‏ من قبيلة بزن النى تنسب الى الأذواء اليمنية ٠‏ واليهم تنسب الرماح اليزتية 
الشسهيرة . الثعالبى : فقه اللغة »> ص ٠١١‏ > البرى : القبائل العربية ف مصر » ص ۴١‏ . 

)۲١١(‏ المقسريزى : الخطط ١‏ ج ١‏ »> ص ۲۲١‏ ؛ السيوطى : جسن المحاضرة ؛ 
۱ + ص ۲۹۹ , 

, ٠١. السيوطى : المصدر السابق + ص‎ )١١١( 

)١(‏ بعلل ابن خلدون اسباب ذلك فى أن الصحابة والتابعين احبوا أن بنش ئوا 
اولادهم على حفظ القرآن لا يسبق به الى القلوب من رسوخ الابمان وعقائده من آیات 
القرآن وبعض مون الحدبث » المقسدمة ٤‏ ص .۹ . 


(0) فوح مصر والغ رب › ص ۱١۳‏ . 
( م ¥( 


ت 


)١٠١(‏ يقول القريزى : فأمر ١‏ بعنى عبد العزيل بن مروان) فكتب له عذا المصحف 
الذى فى المس جد الجحامع « اليسوم» . 

. ۷۲ ابن دقماق : الانتصار ۰ ج ) » ص‎ )۱١( 

۷ ) السيوطى : حسن المحاضرة » ج a ١‏ 33 

(۲۱۸) نسبة الى قبيلة رعين اليمنية التى الخثطت حول المسجد الععامع فى الفسطاط 
وتدل شواهد القبور الثى تم العثور عليها على أنها ظلت نقيم بمصر حنى القرن الشالث 


¥ ری 4 أبن عبد الحكم : فاوح مصر والمغرب ٭ ص‎ 
M. Hassan Hawary et H. Rached, Steles, Funeraires, tome 1, 
No, S317, p. 60. 


(۲۱۹) السو طی : حسن اأ اضرة ۰ ص ۲۹۸ . 
۰١‏ ) االممدر السابق ۰ ص ۲)١‏ ۰ ص ۲۹۸ . 
(T1)‏ نفس اص در ١‏ ج ٠١‏ ص ه0٤‏ چ 
(؟) هو نافع دن عند الرحمن ن آیی ام جد آلقراء السسبعة ¢ کان ممن عنی 
هن القراء الأوائل دمعر فة الو قف والايتداء ف القرآن آی معر فة اأواضع من الآبات التی 
حسس بالقارىء ألو قرف منها م سدیء نما نعدها : وکان افیا قد قرا على ات میمون 
الناس الى قراءته فأعجبوا بها وأقبلوا عليها بتعلمو نها »> وهكذا تجاوزت المدينة الى ساثر 
٠الامصان‏ حيث إنعهت اليه رياسة القراء آنذاك » ابن قتيبة : المعن ارف » ص ۲۹٤‏ > 
تا ا متعم ماحد : تازيبخ الحضارة الاسالامتیة ہ ص ۲۹۸ ۱۹۹ . 
4 ۲ ۲ أجمده أمين : ضخى الالام ۰ ج ۲ » ص ٩.‏ : 
)۲۲١(‏ الد احم خليل ٠‏ اللبث بن سعد فقيه مر ء٠‏ ص ٠١١ ١٠۲١.‏ » طبعة 
دار اع ٤‏ 


ارف . 


(۲۲۵) ابن قتيبة ٠‏ المعارف ؛ ض a » ۲۹٤‏ 
القلقهسندى : صبخ الأعشى ج ٠ ٣‏ ص ء) . 


۷ اللامس بن جذرمة كان عربق حضرمرت القبيلة اليمنية الشهرة التى 


SNe 

اخشطت بالفسطاط بعد أن وفدت الى مصر فى عوسة الخليغة عشمان بن عفان . 
ابن عبد الحكم : فتوح متم والمغرب ۲ ص ۱۹۸ .۱۷ . 

(۲۲۷) الكندى : الولاة ۰ ص ۱۱۸ + القریزی : الخطط + ج ۴ )۲ ص ۲١۹‏ . 

) السسيوطى : حسن المحاضرة » ج ١ء‏ ص )۸٥‏ . 

(۲۲۹) افدر السسسانق + والص.. فا 

٠١‏ ) ورد فى الأآثر عن القراءات السبح أنها مشستقَة من الحروف السبعة نظرا لا 
دوى : أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠‏ السيد خليل : الليث بن سعد» ص ۱۲۰ .۰ 

۷ ابن خلدون : المقدمة؛ ص ٥‏ ۰ البری : القرآن وعلومه فی مصر ؛ ص ۱۸۸. 

(۲۲) ظهر عدد کبير من الاصريین الموالى ٠‏ كان آباؤحم أو أجسدادحم من القبط او 


الئودة الذين أسىلمو | ف أعقاب الفتح الاسلامی صر مشل دز بد ص آی ەب النو نى الأصل 
ومثل عشمسان بن سيد اللقب بورش . 


. ٤۸د السيوطى : حسمن المحاضرة )۲ ج ١ء ص‎ )۲۴١( 

۹ ) البری : القرآن وعلومه ق مصر » ص ۱۹١‏ . 

. )۸1 السيوطى : حسن المحاضرة + ص‎ )١١١( 

E O OE ORT 

Lane ~ Poole : A History of Egypt, p. 40. 

(۲۴۷) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ + ص ۸1]) . 

) ابن الأرضى : تاربخ العلماء بالآندلس ٭ ج ۲ + ص ٠١‏ مطبعة الخانحى : 
البرى : القرآن وعسلومه ف مصر > ص ۲٤١‏ . 

(۹) اختلف أصحاب المداهب السنية فى اسشجازتها ٠‏ ولم يوافق عليها الا الامام 
الشمافعى وهى القراءة بالتلحين » كما اختلف الأمر بالنسبة لوقت ظهورها . عبد المنسم 
ماحد : تاريخ الحضسسارة الاس سلامية »> ص ٠١۹‏ . 

)۴٠٠(‏ ذكر الكندى أنه منع القراء الذين فى مسجد محمود من القراءة بالالعان 
وغيره ٠‏ وهذا المسجد من المساجد التى ذكرها المقريزى وينسب لحمود بن سالم بن مالك 


الطوبل من أجناد السرى بن الحكم الذى تولى امارة اللاد سنة ٠٠.‏ ص . الولاة 
والقضاة ٤‏ ص ٤1۹ ۰ ۱٩۱‏ ء الخطط › ج ۴۳ + ص ۱۹۸ : 

)١(‏ ۲) السيوطى : حسن المحاضرة ٤‏ ج ٠ ١‏ ص ٤۸‏ ه 

(۲۲۲) البرى : القرآن وعلومه فی مصر ٤‏ ص ۲۲١‏ . 

) الکندی : الولاة > ص ٥؟]‏ » ياقوت : معجم الأدباء »> ج ۱۱ 4 ص ٠“ ۲١١‏ 
السو طى : حسن المح اضرة » ج ١‏ » ص ا۸1) ؛ 

۲۲) هذا الكشاب بعال أساسا مواضع نغليظ اللام وتر قيقها ف القرآن ٠‏ البرى.: 
القرآن وعالومه فق مصر » ص ١۷‏ . 

. عبد المنعم ماجد : تاربخ الحضارة الاسلامية > ص ۱۹۸ » الطبعة الثائية‎ )۲٤٠( 

. ۱)١ ص‎ >» ١ ج‎ ٤ الذهبى : تاريخ دول الالام‎ (EM 

AEE DAN ANE 

(۲۸) المصدر السابق ٭ ص €۸) ؛ ص )۸٦‏ . 

(۲۲۹) البری : الةرآن وعلومه فی مصر »> ص ۲۲۱ . 

(۰) السبوطى : المص در السسانق ۲ ج ٤۱‏ ص ۲.۹ . 


. ١١. ص٤١ ج‎ ٤) الالام‎ 
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أولا : مجالس أرباب اللغة والنحسو والأدب . 


فالتا : قبلة طلاب العسلم من أهل المرب والأندلس . 


E . 


ا کل . 


أولإ : مجالس أرباب اللغة والنحو والإأب 


لم تقاصر حلتقات العلم والدرس بالجامع العتيق على رواية الحديث والعمل على 
تدو ينه بعد ذلك » أو قراءة القرآن ودراسة الفقه والفرائض »> بل وجدنا عددا كيرا من 
الصحابة والتابعين الذين اقاموا بالفسطاط ؛ وقد أصبع لهم 'نشاط ملموس فى عق د 
مجالس الأدب وانشساد الأشعار والعمل على نقدها وذلك فى أعقاب الفتوح وبناء 
الآمصسسسار الاسسلامية . 


جاء العرب المسلمون ألى مصر بحملون معهم تقافتهم التى ورثوها عن أسسلافهم فى 
الحاهلية » و كانت تتضمن ذكر أيامهم وآنسابهم التى حفظوها فى أشعارهم » ولكن 
الاسلام كان له أثره الذى أحدثه فى ترائهم ٠‏ فقد أصبح عليهم أن يغبروا من أغراض الشحر 
اأوروث » ولا سيما تلك الأشعار الخاصة بالحعصبية القبلية (') . 


ومن العروفب أن العرب كانوا يقدرون شسسعراءهم ويجلونهم حتى قيل أنهم كانوا 
يعتبرونهم بمنزلة الأنبياء فى الأمم (") ؛ ولكنه لا نزل القرآن الكريم » حقر من شأنهم 
ونال من أغراضهم ومكانتهم » وما كان ذلك الا بالنسبة لشعراء المشركين و قصائدهم النى 
ورای اة ادع اوا ور عن ا ون ار اک هه 
الدعوة نمكة والدبنة وهكذا رد عليهم القرآن وكشف عن مزاعمهم كما حط من 
قدر سم () . 


و فف عر ابن خلدون عن أسمية الشسعر انان الفتوح الاسلامية حسٹ قال :» و جعلوه 
دران علو مهم وآجخبارهم وشساهد صوابهم و خطهم وأصہسلا لر جحعون اليه ف الكثر من 
لسو مهم ( () . 

تطور الشعر دصرل ظهور اللاستلام فاص بح وسيلة اتير القو بة عن حوادث الفشح 


وأعمال اهاد فی سسيل اله حينذاك » فمن ذلك ما عبر به القائد العسسر بى الفاتح 
عمرو بن العاص عند حصاره لحصن بابلیون (°) : 


O E 


رم لهمدان و يسوم للصسسد ف وا نسحن ۳ فی ا 2 
وعمرو برفل ارفال الشسيخ الخرف 


وها استحر القتال وكثر اللاء والجهاد بين العرب الفاتحين واهل النوبة »> عبر الشاعر 
كذلك كما نقل الكندى حينما قال () : 

والخيل تعدو بالدروع الئقلة لم تر عينى مشل يوم دمقلة 

وهكذا تطاورت أغراض الشعر » فبعد أن كانت قاصرة على المساهاة والتمدح بالعصسية 
من تسب وحسب ٠.‏ أو الهجاء والراثى والوصف والتشسيب صارت سجلا صاد قا لأحداث 
القع وسائر الو قائع التى وقعت بين العرب والمسلمين أنفسهم ٠‏ ومرآة تعكس سسائر 


الاتحاهات الد شية والمدهسية اختلة ةة . 


وقد شحجح على ذلك وجود طائفة من الصحابة الذين شار كوا ف فثح مصر واختطوا 
بها وكائوا من الشعراء البارزين » نذكر منهم بحرا الرعينى ( من قبيلة رعين اليمنية ) 
و بدر بن عامر الهذلى ٠‏ ذكر. أبو الفرج الأصبهانى آنه كان شاعرا مخضرما > وأبا الدرداء 
عو يمر بن عامر الأنصارى . أبا ذؤيب الهذلى الشاعر وهو خوبلد بن مخلد ٠‏ وآبا صرمة 
الأندسارى واسمه مالك بن قيس مالك وكان شاعرا محيدا (") . 


E E O EI 

والشساعر ابا مصعب قيس بن سلمة . وقد وردت اشعارهما التي أنشدها كل منها 

اة ازل فة بن كترم سن وة لعا الجامم عة 2 ال ظلت ردد جن 
أروقة هذا المسحد فى أعقاب بنائه سنة ۲١‏ ه ر(" . 


ومن الشسعراء الخضر مين نکر أ يضا حسان بن تابنت () شاعر اارسول و دو أنه 
وفد على مصر فى أعقاب الفتح الاسلامى ٠‏ وقد الفرد ابن جير ('') بذ کر مشهده من بین 
الشساحد الأو لى بالقراقة C(‏ کا ذکر مشدهد معاد ص جنل وعقسسة س عامر الدهنى 
وغيرهما من المواضع التى ظل المصريون بقومون بزبارتها حتى القرن السادس الهجرى . 

کما ذ کر الکندی أن الصحابى الحليل عقبة بن عامر الجهنی کان قار تا فقیها و قارضا 


«للشعر (") . وهكذا صار بمصر فى المسجد الجامع من هؤلاء الصحابة عدد كير ممن 
يقس ولون النشر المنظوم أو الشتنسعر . ' 


a 


ولا انتقلت الخلافة من الحجاز الى الشام فى عهد معاوية بن أبى فيان وأصبحث 
دمشق مقرا لها ٤‏ عمل الخلفاء الأمويون على تشجيع الشعراء ليدافعوا عن حقهم فى الخلافة 
التى جعلوها وراثية فى اسرتهم » وخر دليل على ذلك مما ورد فق المصادر من قول معاوية : 
«.اجعلوا السعر أكبر همكم واكثر آدابكم » (") . 


وقد حفلت امصادر التاريخية بالعديد من قصائد الشعر الثى نظمت ف حق الأمو بين 
ومديحهم » وأيضا فيما وقع بينهم وبين الزبريين من أتباع الخوارج المصربين › فمن ذلك 
ما قاله الشاعر ابن أبى زمزمة الحشسنى » يوم حفر خندق الفسطاط للدفاع عنها ضد 


مسسروان بن الحسكم ۰9 


ووم أن تم قتل العدد الكير من قبيلة المعاذر وقتل شيخها وسيدها الأكدر بن حمام 
صاحب الفر بضسسة الأكدر ية امروف (* . 


كما انتعشت مجالس الأدب والشعر فى عهد عبد العزيز بن مروان لا إاشتهر به من 
اليجود وبالسخاء على الشعراء والوافدين » نذكر منهم جميل بن معمر العذرى » وكان من 
أشهر شعراء التشبيب ٠‏ قدم على عبد العزيز بن مروان ممتدحا له فأذن له فى إلانشاد 
واحسن جائزته وساله عن حبه لبشينة فذکی له وجدا کثیرا » وقد أقام بمصر حتی مات 
ا 


كذلك تردد على مصر الشساعر كثير عزة ؛ ونصيب بن رباح () »+ وأيمن بن خزيم 
ان قاتلة الأسدى ٠‏ و قد روی صساحب الأغانى ما وقع دين عبد العز دز بن مر وان وأيمن من 
الشسحناء بسبب نصيب الشاعر . وقد تقل الكندى ما قاله الشاعر أيمن بوي تولى 


عبد العزيز إمارة البلاد ووصاية أيه له يهذه المبناسبة الغاريخية () . 
كما حفظ لنا الكندى تلك القصائد الشسعربة الت عر دها الشساعر المعرو ف عسكد الله 


ان قيس ال ر قات ها كان تخرد هة لامر ةاعر ي ن روان فلي التائل لر ية 
وما امتدح به الأمر عندما قام بعمارة حلوان واتخذ بها الىساثين سنه .۷ه (") . 


کہ ا و مت 


شسجح الولاة اإعباسيون أهل العلم والآدب» كما أجز لوا العطاء للشعراء الوافدين عليهم 
من بغداد وغيرها من حواضر الاسلام » وکان من هؤلاء الشساعر المشهور آبو نواس » قدم 
الى مصر على الخصيب بن عبد الحميد »> وكان صاحب الخراج يومنذ من قبل الخليفة 
هارون اارشید ء وقد استآذن الخصیب فی انشاده بعض قصائده فأذن له » ومما پذکر 
آنه لما شغب أهل مصر على الخصب لزيادة فى اسعارهم حينذاك ٠‏ طلب الشساعر أبو نواس 
أن يأذن له ف الخروج اليهم » فكان أن خرج حى واف المسجد الجامع » وقد تواعدوا أن 
تجتمعوا فيه فخطب فيهم وانشد بعض الأبيات » قيل أنه ارتجلها على المنبر » فل 
سہمعها من اجتمع من الناس تفر قوا فلم يبق أحد منهم )٠(‏ , 


وقد اقام بو نواس بالفسطاط فترة من الزمن » ثم رحل الى بغداد حيث توف بها 
س نة ۱۹۵ھ ر( . 


اک سے کک یو 


كما تشر المصادر الاريخية والأدبية الى الشاعر أبى تمام الطائى الذى نشا بمصر » 
فکان سی أول أمره الام بالمسحد الجامح فيیسمحع من الشيوح وأصحاب مجالس الأدب 
والثسعر » وقد اتجه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية فجالس الأدباء والعلماء ثم عاد الى 
مصر وجالس الأدباء بها وأخذ عنهم حتى قال الشعر فأجاد وشاع ذكره حينذاك بمصر 


کان الشاعر فی ذلك الر قت اذا ما آنشد شعرا وأحس بأنه قد أجاد فيه » فانه سرع 
اى المسجد حيث يشناقش مع المشاهر من أهل العلم والأدب وقد عسر المستشرق 
« لينبول » عن مجالس الأدب والشعر آنذاك فقال ٠‏ « وحیث بوجد فريق من الفقهاء 
وال و ا | جميعا يتحلقون حول صحن الجامح » وأخسذوا بشرحون الفيف 
الناشئن من طلاب العلم والأدب بلاغة الأسلوب ودقته » » فكان الشساعر بنشسد قصيدته 
أمام هولاء النقاد ف زهر ولکن ف شىء من الخو فت وإلر جاء > حيث كان المستمعون اليه 


ممن لا يمسسمحون بأية هفوة أو خروج عن الوزن أو القافية أو خطا فى المعنى (") , 


البلاغة والبيان سلو بهم ق التعبي عن آراٹهم حول تلك القصائد الشعر ية وأصسحابها من 


الشسعراء المستدئين ٭ لا سما بعد أن وضصعت القواعد والأوزان وعر فت تلك البحور » وهو 


ا 


ما عرفب أيضا بعلم العروخن . فضلا عما قام به الادباء فى ذلك الوقت من جمع الأشسعار 
وتدوينها بعد أن كانت تنشد فى مجالس الأدب فى المسيجد الجامع وغير من المساجد (") . 


ونعتقد أن من هؤلاء الأدباء الذين شار كرا فى مجالس الأدب بجامع عمرو الشاعر 
دعبل الخزاعى » حيث كانت وفادته على مصر فى عهد الخليغة العباسى المأمون وواليه على 
مصر آنذاك الأمير المطلب بن عبد الله بن مالك ( ۱۹۸ - ۱۹۹ ه ) » وكان دعبل من الشيعة 
المشهورين بالل الى على رضى الله عنه » ولا غرابة فى ذلك فمن المعروف ان المأمون حاول 
نقل الخلافة من البيث العباسى الى البيت العلوى وتغير لباس آبائه وأجداده من السواد 
الى الخضرة ٠‏ الا أن العرب ف بغداد رفضوا ذلك كما رغنضوا ازدياد نف وذ الرس 
ن ذاك () . 


ونقل الأصفهانى تلك القصيدة التى مدح بها دعبل الشاعر الب أمير البلاد حينذاك» 
و کان اکرامه له أن ولاه أسوان » ثم ما لبث أن عزله عنها (") . 

وبدو آنه أصبح ذالع الصبيت فى عصره ٠‏ فقد خلف نحو تلائمائة ورقة من القصائد 
الشعر ية ء كما بذكر ابن النديم أنه صنف كتاب « طبقات الشعراء » (") . وممالا شك 
فپه آنه شارك بنصیب كبير ف نشاط حلق اهل اللغة والعروض والشعر با مسجد الجامم 
وذلك طوال فترة اقامته بالفسطاط وقد عاصر اإطلب حتى ولايته الثالئة على مصر الى 
اهت تة ١٠.‏ هر . 

كما نعتقد أن الشساعر عبد العزيز العامرى كان من شعراء الفسطاط البارذين فى 
العصر العساسى » حيث أصبح له زقاق يحمل اسمه بالحاضرة المصرية () . 


كان الفتن والإضطرابات السياسية والخلافات القبلية التى وقعت بمصر فى اواخر 
القرن الثانى الهجرى ٠‏ وتحريض الرلاة أو حكام البلاد أثر كبر نى نظام الشسسعر وكثرة 
انشماد القصائد الثعر ية » وفى ظهور طائفة من الشعراء والأدباء الذين كانت تهزهم تلاك 
الأحداث وما رى فى حاضرة مدر وغيها من الحواضر الاسلامية الكبرى . نذكر من 
هؤلاء الشسعراء سعيد بن عفر ( ۲۲١ - ۱٤١‏ ه ) وقد نقل الكندى له اثنتى عشرة قصيدة 
تشناول الأحداث التى وقعت فى الفترة من عام 1۹۸ ع الى نة ۲.۹ ه (") ويشجلى في 
معظم قصائده ميوله القبلية وعصبيته الوإاضحة لعرب الجثوب القحطانيين ؛ كما يظهر 
نقده الشديد للولاة فى أكشر من مناسبة + ولم يعرف عنه أنه اتصل يباب عرلاء الأمسساء 
أو الحكام مما يدل على شخصينه القودة واستغلالها آنذاك . 
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ومن أهم قصائده الشعرية التى ألقاها سعيد بن غفير ما عبر فيها عن الأحداث التى 
O N O PE ET I POET‏ 
الخنفى الذى تولى أمور البلاد سسنة 1٦۷‏ ص (") » وثورة عبد العزيز الجروى التى بدات 
سنة ٠۹۹‏ ه ("") وشغلت بال الولاة والخلفاء العباسيين فى بغداد » وأيضا ما وقع بين 
المصريين وبين الذراسانين من نزاع وصدام سنة ٠..‏ ص وذلك عندما تولى السرى 
انن الحكم حيث استقبله الجند من أهل خراسان وعقدوا له كما يقول الكندى وامتنسسع 
المصريون من ولايته > فكان مقتل هبيرة بن هشام بن حدبج (") وهزيمة المصريين . 


کان الشساعر أبن عفر لسان حال القاومة الشعسية ف الواقع فهو پهجو الامار هجاء 
صريحا لا مواربة فيه » وربما لفى مصرعه من معاصربه الذين كانوا يتحلقون بامسجد 
الجامع من أجل التعبير عن مساندتهم لهؤلاء الأمراء » وذلك كما فعل الشساعر المعلى الطائى 
الذى كان معاصرا لابن عفير»حيث كان يمتدح الولاة ٤‏ ثم لا يجد حرجا ف الاشادة بأعدائهم 
أو منافسيهم اذا ما آلت اليهم السلطة أو حكم البلاد بعد ذلك . 


د وقد نقل الكندى من شعر المعلى الشىء الكثير »> فمن ذلك ما آنشده فى امتداح 
المطلب بن عبد الله عندما استطاع أن ينتصر الأمسبر على خصومه من اتباع الجروى 
والقيسيين () . ومن المعروف أن الشاعر معلى الطائی كان قد اتصل بأبی نواس 
ألن اء فسترة اقامالسسه بمصر + 


وممن شار كوا فى مجالس الأدب وانشاد الشعر الشاعران بحيى الخولانى ( من قسلة 
خولان اليمنية ) وطاهر القيسى ( من قيس المضربة ) وقد أظهرا كلاهما الفضب للعنصر 
العربى وبغضهم لآل الذمة آنذاك > وينجلى ذلك ف القضية التى عرفت فى تاريخ مصر 
الاسلامية بقضية اهل الحرس » ومحاولة الانتساب الى احدى القبائل العربية . فقسد 
كان هجاؤهما للقاضى العمرى وأعل الحرس شديدا ف أشعارهما (°) . 


ونما أصدر الىكرى ااي حکمه وقام بنقضس قضسة اهل الجر س وردهم الى 
اصلهم ٤‏ رآينا الشاعر طاهر الس بمتدح هذا القاضى ف أبيات له (أ : 

ولقد قمعت بنى الخبائب عندما راموا العلى ونحوتكوا وتعصربوا 

فرددتهم قبطا الى آبائهسم ونسيب اصلهم النى قد فيسوا" 


Ne 
وتوكتهم مشلا لكل ملصسق نسبا اذا التقت المحافل بيضرب'‎ 
ومن هلاء الشعراء الذين برزوا فى مجال الأدب ولا سيما خلال سنوات المحنة والقول‎ 
بخلق القرآن الشاعر الحسين بن عبد السلام » فقد ذكر الكندى له أكثر من قصيدة‎ 
بهحو فيها القاضى محمد بن آبى الليث الذى أمر بالاكتتاب على المساجد : « لا اله ألا اله‎ 
: "( رب القرآن المخلوق » فمن ذلك قول الشاعر يهجو هذا القاضى المعتزلى‎ 


ولیت حکم املسلمين فلم تکن لسرم اللق اء وللا قط ارود 
ولقسد بجست العلم فى طلابه وفجرت منه منابعسا لم پفجر 


لتعطيله حلق المسجد الجامع من العلم والدرس . فمن بيات هذه القصيدة (*) : 


وحطمت قول الشافعى وصحه ومقالة إبن علية لم تصحر 
لز قت قولهم الحصير فلم جز عرض الحصير فان بدا لك فأشبر . 


وكان القاضى قد منع الفقهاء من أصحاب مالك والشسافعى من الجلوس فى ال مسجد 
وامزه أن لا يقر بوه » وما عقب ذلك من هروب الفقهاء من امتحانهم أمامه أبام المحة آلتى 
ابتلى بها العالم الاسلامي فى عهد الخليفة الواثق . 


وهكذا عبر الشساعر الحسين بن عبد السلام عن هذه المحنة يما تعبير » كما هج ' 
القاضى ابن أبى الليث عندما بطش بالقطاس الفقيه والعالم الذى کانت له حلقة فی اله 
الجامع » وكذلك حينما منع القاضى الفقهاء والعلماء المصريين من لبس القلائس تعسو 
سنة ۲۲۰ هھ ٤‏ فکانوا لا بدخلون اليه ولا بحضرون مجلسه فی قلنسوة . 


و قد ذاع صیته بین معاصريه وآقرانه حينذاك » وذکر ابن النديم ("؟) آنه خلفت نحو 
خمسين ور قة من الشعر ٠‏ كما خلف محمد بن الحارث الشساعر والخليل بن جماعة المصرى 


كذلك بعض المدو ناث الشسسسحربة ۰ 


ومن الشعراء المجيدين احمد بن بحبى الوزير التجيبى و كان معاصرا للش اعر 


الور ابن عد السلام ٠‏ وقد أشار اليه أبن يونس فى ترحمته و قال أنه كان فقيها وعالا 
بالش عر والأدب والأخبار أيام الناس () . 

وف تلك الأثناء وفد على مصر صباحب السيرة الشهير عبد اللك بن همشام بن أبوب 
المعافرى ٠‏ وكان اماما ف اللغة والنحو والعرسة آدیسا »4 ولا بد آنه جلس مع معاصریه 
با مسجد البجامع وشار كهم مجالس الأدب والشعر ٠‏ وقد ذكر ابن کشر أنه اجتمع به 
الشسافعى سيل قدم مصسر وتناشدا من أشعار العرب أشسياء كثشبرة ٠‏ وكانت وفاته يمصر 
سسسسسسنة ۲۱۸ د () . 


والواقع آن ثرا من علماء ذلك العصر كانوا يجمءرن من علوم الفقه والحديث ٠‏ وبين 
علوم الع بي والنحو والشعر ٠‏ ومن هؤلاء ممد بن ادرس الشافعى + وكالت حلقاسه 
تضم سار طلاب العلم وا عر فة ف عصره ؛ حيث اشتملت على دروس العربية والعروض > 
والسعر() ولا غرو فقد أشار ابن زلاق الى شاط الامام العلمى و قال : «انه صنف نحوا 
من مائتی جزء ی علوم الاسلام والعر ية » كما خلف العديد من القصائد السعرية» ("أ) » 
و کان پنزع فی أشعاره النزعة الدينية التى تغلىت عليه »> كما تمیزت دعوته فیها بالز دد 
والتو کل حیث کان يقول فى ذا المعسنى 9) : 

تو کلت فی رزقی على الله خالسقی وأيقنت آن الله لا شك دازقى 

ففی اى شىء تذهب النفس حسرة وقد قم الرحمن رزق الغلائق 

كما نذ كر من أصحاب مالس الآدب وحلق الشسعر ذا النون المصرى الذى سطع نجمه 
فى سماء الفسعطاط والعالم الاسلامى آنذاك ء اذ كانت حلقته تضم طلاب المر بية والأدب 
والشعر بجامع عمرو کما عو العحال بالنسبة أن سمبقه من العلماء والفقهاء كالشافعى 
وغسسسره من الأئة امجتهسس دين . 

خلفب العالم المسوف ذو الاون الكثير من القصائد والأشعار ولا سيما ف محال الزهد 
والحب الالنی ۰ فکان شعره وما فيه من وجد واشراق وضع اعحاب مریدبه وتلامسله 
حينسذاك () . 

وهکذا أصحت حلقة ذى النون المصرى ٠‏ وغيرها من الحلقات مولا للادب ومشارا 
للشعر ونقده ) مما أدى الى نشاط الح ر كة الأدبية وازدهارها خلال القر نين 
الاي والاسسسالت من اله رة. 


ثانيا : مجالس الرواة والإخباريير 


نشا الشار بخ الاسلامى متفرعا من علم الحديث ؛ كما قيل أن التاريخ العام ولد من 
ضلع الأسطورة قديما > فمن اللاحظ أن بداية التأليف أو التدوين التاريخى عند العرب 
المسلمين كان و ثي الصلة بالحديث والسنة » فعلم البحديث وما يهدف اليه من دراسة 
أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله كان جل الاعتماد فيه على الرواية الشفوية فى 
بدابة الأمر > كذلك علم التاريخ عند المسلمين كان يهدف فى البداية الى دراسة سرة 
النبى وأعمال الصحابة وأخبار الغزوات والجهاد » وكان الاعتماد فيه أيضا على الرواية 
اا فة قبسسل کل شىء (*) . 


للك كان الرواة والاخباريون فى القرن الأول الهجرى لا بختلفون كثرا عن المحدثين 
اللهم فى هدف كل منهما و نوع الروايات الشفهية فالمحدثون يهتمون بالأحاديث النبوية أو 
الأخبار كما اطلقه عليها الشيعة () التى تقرر مسائل فى الفقه والدين » بينمااتجسه 
اق ألى سرد السير والحوادت والمغازى وأخبار الفتوح للبلدان المختلفة . 


ومما تجدر الاشارة اليه أنه غالبا ما يكون مؤلاء الرواة هم حفاظ الحديث ورواته من 
الصحابة والتابعين حيث سلكوا ألنهج نفسه فصارت كل طبقة من التابعين تروق عن 
الطقة الى سبقتها من الصحابة والسابقين ف الاسلام : 


وکما تعرض الحديث من حيث متنه واسناده للتمحيص والتدقيق بعد ذلك لالات 
صحة روايته () ؛ كذلك نرى الرواة والاخباريين يمعنون النظر فى أسانيدهم للتأكد من 
صحة رواباتهم التار يخية التى اعتمدت على السماع والمشساهدة ف ذلك الو قت ٠‏ قبل القيام 
بالتدوين الشار يخى وتقييد العلم فى أواخر العصر الأموى . 


وارى غالبية المؤرخين أن العسرب المسلمين كانوا يعتمسدون على الذاكرة فى 
معرفة أنسابهم وأيامهم وغير ذلك من أخبار الأمم السابقة » وأنهم لم بعملوا على تدوين 
السير والمغازى او اللاحم والفتن كما كانوا سمو نها الا ق النصف الثانى من القرن الثانى 
الجری »› بينما رى البعض أنه ظهر عدد لا باس به من كتاب السير والمغازى من الرعيل ٠‏ 
الأول ٤‏ وان كانت كثابات كل منهم لا تعدو صحفا أو صحائف دونوا فيها من الأحاديث 
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والآخبار عن سيره الننى صلی الله عله وسىلم أو قواتم دأسماء الصدادة الذين اشتر کوا فی 
غزواته قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى (أأ) , 

نذکر من هلام آبان بن عثشمان بن عفان ( ت ٠١١‏ هس ) وعروة بن الزبس ( ت ۲ه ) 
وشرحسیل بن سعد ( ت ۱۲۲ ) الذين كانوا من أوائل كتاب السر والففازى ف 


ا لمر ةا حت ور38 0 


وقد عاضر خزلاء عدد من الرواة وحفاظ الحديت من الضنحابة والتابعين الذين 
اش كوا فى أعمال فتح مصر أو نزحوا اليها فى أعقاب هذا الفتع ؛ وسسعواف جمسع 
الأخبار لسردها أو روايتها فى جامع عمرو بن العاص ٠‏ كان من أشهرهم تميم بن أوس 
الدارى الصحابى » و كان من علماء أهل الكتاب » ثم أسلم ٤٠‏ ولأهل مصر عنه حديث وقيل 
آنه کان اول من سرج السراج ف جامع عمرو » وآول من قص وروی فيه وقد توف 


ب ھ2 


ومن أهل الكتاب الذين اسلموا تيع بن عامر الحميرى المتوق سنة ۱٠١١‏ ص 4 كان من 
#الرواة المخضرمي » كما كان عالما بالكتب القديمة »> عاش بالفسطاط بعد تخطيطها 
وعمارتها »> ونعتقد آنه قام بتدوين بعض الصحائف له ف الأخبار والحوادث والتى نقل 
عنها كثير من أحل مصر من المحدثين والاخسساريين ١‏ . 


ومن كتاب السير والغازى الذين رحلوا الى مصر ف أعقاب الفتح عروة بن الزبير > 
ولا شك أنه جلس ف جامع عمرو راويا للسير والمغازی وما دونه منها خلال فثرة اقامغه 
بالفسطاط التى امتدت لسبع سنوات تزوج خلالها » ولعله کان مقيما فى دار ابه التى 
اخشطها بالقرب من الجامع کما پذكر ابن عبد الحکم » كما کان بنزل أخءه عبد الله 
ابن الزبسسي فيهامتى ققدم الى مصر (") , 


و قد تطورت حر كة التدوين والتأليف فى المغازى ف النصفب الشانى من القرن الأول 
الهعجرى تطورا سريعا حت , الفت فى أوأخر العصر الأموى مدونات أو تاليف شاملة » ومن 
أقدم هؤلاء من أهل مصر آنذاك “ ابو قبيل حيى بن هانى بن ناضر المعافرى ( من قبيلة 
المعافر البمنية ) فهو يعد من أقدم الرواة والمؤرخين الذين أرخوا لفتح مصر () » حيث 
کان له علم بالفتن واللاحم » وكانت وفاته بالفسطاط سنة ۱۲۸ هى (° . 


ES 


ومن هرلاء التابعين الرواة الذين جلسوا ف المسجد الجامع » حسي بن شفى بن مطيع 
الأصبحى المنوفی سنة ١۲١۹‏ ه ("") » ومما يذكر أن حيوة بن شربح كان بزوره مرة فوجده 
فى غاية الألم بسبب استيلاء بعض الناس على كتب له ٠‏ ويظهر أن اهتمامه بالحديث 
وتدوىنه كان الغالب عليه أكثر من التأليف فى المغازى والسي حينذاك 0 . 

ومن أهم الرواة والمؤرخين الذين نقل عنهم ابن عبد الحكم ثم الكندى المتوق نة 
۰ ص المحدث يزيد بن أبى حبيب ٠‏ وعبد الله بن أبى جعفر مولى بنى أمية المتوف سنة 
۲۴ هھ ۰ الذى كان معاصرا ليزيد بن أبى حبيب والحارث بن بزند الحضرمی 
وت ۱۳۲۰ ه ) وابنه عبد الکریم ( ت ۱۳٩‏ ه ) الذى تتلمذ على بده الليث بن سعد 
وروی عنه فی حلقته با مسجد الجسسامع () . 


اهنم يزيد بن أبى حبيب بالرواية التاربخية » فلم يقتصر نشساطه العلمى على رواية 
الحديث أو دراسة الفقه كما قدمنا ء٤‏ ولا شك آن ما نقله كل من ١بن‏ عبد الحكم قى كتابه 
فتوح مصر والمغخرب ومن بعده الکندى فى كتاب « الولاة » يدل على مدى اهثمامه بالآخباد 
والمغازى والفتوحات خاصة فيما يتعلق بأخبار فتح مصر وولاتها الذين تولوا شنو نها ف 
افا اف ال 


كما يعد عب الله بن وهب من أهم الرواة وا)ؤر خي المصربين » وذلك فضلا عن شهر ته 
التىذاعتن مجالالحديث والفقه خلالالنصف الشانىمن القرن‌الشانى الهحرى٤حيث‏ يذكر 
ان يونس امصرى أئه جمع بين الفقه والرواية والعبادة » وأن له تصانيف كثرة » وليس 
من المسشعد أن کون قد أملى من کتابه ف تاریخ مصر الذی آشار اليه المقريزى (") على 
طلاب حلقته من اخبار المفازى والفتوح صر وغفس رها من البلدان والئى 
كانت جل اختمسامهم حساك . 


آما الليث بن سعد مفتى الدبار المصربة + والذى كان معاصرا لابن وهب وزميله ف 
حلقة العلم والدرس با مسجد الجامع » فكان له أيضا اهتمام واضح بالرواية والتاريخ › 
و قد ذكر أبن النديم من بين الكثب التى ألفها كتاب له ف الشاريخ (") . 

والواقع أن النصف الثائى من القرن الثانى الهجرى شهد طائفة من الاخباريين 
والمؤرخين المصربين الذين كان لهم نشاط ملحوظ > أمثال أسعد بن موسى المثؤف سنة 

(A ~— )م‎ 


س اا س 


والمؤرخ عثمان بن صالح المتوق نة ۲١۹‏ هه(" . 


ذكر المقردزى أن عثمان حضر مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فى عهد الخليفة المأمون 
فساله : أنت عثمان بن صالح الذى وجهنا اليك فى كتاب بقط النوبة » قال : نعم » ثم 
وجه خا الى اد اسن ان : ما أعجب أمر هذه البلدة وجهنا اليهم نطلب علما من 
علومهم والى هذا الشيخ »> فما شفانا أحد منهم . فقلت ( يعنى عثمان بن صالع ) : أصلع 
الله الآمير » ان الذى طلبت من خبر النوبة عتدى » قد حفظه شيوخ عن الشسسيوخ الذين 
حضروا هناك الهدنة والصلح الذى جرى بين عبد الله بن سعد وبين النوبة . ۰ 


بين أمير البلاد عبد الله بن طاحر وعبد الله بن السرى بن عبد الحكم التميمى الأمبر الذى 
کان قېلە فق مم اللاد . 


ويبدو أن العاهدات وغيرها من الرسائل كانت تحفظ فى الديوان مما بدل على ذلك 
قول القريزى نقلا عن عشمان بن صالح حين قال : فوجه الأمير الى الديوان بظهر المسجد 
الجامع بمصر » فاستخرج مله خبر النوبة فوجده کما ذ کرت فسره ذلك )¥( 


. وهكذا كان احتمام هؤلاء الرواة والمؤرخين المصريين بأخبار الفتح وما جرى من حوادث 
وو قالع ین اهل مر ف أعقاب الفتح العر بى والعمل على تدو ينها ف مخمطاو طات لهم 


و قد شجح عاى نثساط الرواية التاريخبة فى المسجد e‏ 
امور خين المشساهير آنذاك الى مصر »> نذكر منهم عبد الك بن هشسام بن أبوب العافرى (أ") 
کان مو لده بالبصرة حیث تلقی تعلیمه فیها ٤‏ ثم رحل الى مصر واقام بها » وکان اماما فی 
اللغة والنحو والعربية »> كما أشرنا من قبل > كما كان اخباريا نسابة » أى :عا ما بالأنساب 
العربية (") » وقد اشتهر ابن هسام بتأليفه لكتاب السيرة النبوية الشبهير »> وليس لدينا 
ها فيد جهة تأليغه لهذا الكشاب وما اذا كان تم ذلك بالفسطاط ام قبل قسدومه مصر ٤‏ 
ومهما يكن فان اقامته بمصر كان لها.أثرها فى نشاط الح ر كة العلمية وبصفة خاصة ف 
مجلال اللغسة والآدب والتشاريخ ‏ . 
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وقد عاصر ابن حسام من الور خي المصر بین والادباء امش ورین سعد بن عفر (۷)٤ذکر‏ 
المغردزى آنه الى بالخليفة المأمون حین قدم مصر لاخماد احدى الثورات النى نشبت بها 
سن ۷ هه ٤‏ وقد وصف ابن عفير هذا اللقاء حينما قال (") : ١‏ كنا بقبة الهمواء . 
( بفسطاط مص ) عند المأہرن لا قدم مصر فقال لنا : ما أدرى ما أعجب فرعون من مصر 
حيث يقول : اليس لى ملك مصر ؟ فقات : اقول با أمير المؤمنين ( بريد الاستئذان ) فقال : 
قل يا مسسسعيد > فقلت : ان الذى ترى بقية ما دمر + لأن الله عز وجل يقول : 


و دمر 0ا ما کان يصح فرعون وقوه وما ګانوا بەرشون )) . 


وهکذا نقل المةربزى من کقاب سعد بن عفر الذى وضعه فيل وفاته سنة ۲۲۹ ص 4 
كما نفل عنه المالكى المغرق جرالى منفصف القرن الخامس الهجری » فهو بذ کر من روانته 
أمر حرو ی الله ان یاد لى افر يقية والتعائه بجمع کار من الروم 6 وما جسری من 
مقتل جر جار ملك فر طاحنة و قاد جند اروم غل بل عبد الله بن الزدر سبنة ۲۷ شر C3‏ 3 


وقد سبق عبد الرحمن بن عبد الحكم كل من المالكى عالم القروان والمقريزى حيث 
تقل عنه من آخبار غزو افر ية ف کتابه « فرح مصر والذرب » مما بدل على أن کاب 
المؤرح ابن عفر المصسرى ظلل معروفا وهاما لدى الررخين الذس خلفوه حثى أواخر القرن 
القامن المج برق ف مف ر و اا 


ذکرنا من فل » فهو موٴّسس تلك الأسرة الى ةمرت فا نها العلمسة والأد ية ف 
الفسطاط . والتی اض سمت دمعجنة آلمة دست الها و داهها آیام الخلفة المثو كل العباسى : 
ووال. ا على صر علی ن یی الارمنى ;9 

ومن الجدبر بالذكر أن ابن عبد الحكم حينذاك » لم بقتصر اهتمامه على علوم الفقه 
والحديث كما قدمنا » بل انه كان اخباربا ومؤرخا ايضا » وخر دليل على ذلك ما حمعه 
ف ما بې عەمر لن ع العز دز ف ا له أورد فی ميل سر ته و جسن ار فته ¢ و لعله 
سق عرد الله دن عند الحكم فى مصر أو خار ها آلى ذلك » وقد حری الکثاب من الحوأدث 
إلهامة والأخبار مثل مر الخليفة ان عد لزز فانک جه مسامة بالقفرل من 


۱۱٩‏ س 


القسطنطينية وعزل اسامة بن يزيد عن مصر وحبسه اباه وعزله يزيد بن آبى مسلم عن 
افويقية » وكتابه الى الخوارج ٠‏ وكتابه الى العمال ف رد المظالم » واكتفائه فى رده ا 
باليسير من السينات الى غير ذلك من اموضوعات الهامة التىو قعت فى فثرة خلافته القصيرة.. 


وقد نهج ف تاليف هذا الكشاب نهج المحدثين ينضح ذلك فیما آوضحه فی عنوانه 
« سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن أنس وأصحابه » كما قام ابه 


ومن الذين اشتهروا فى مجال الرواية وكتابة الشاريخ بمصر فى أواخر القرن الثانى 
الهجرى وآوائل القرن الثالث المؤرخ سعيد بن أبى مريم المتوق سنة ۲۲۲ ه ٠‏ وقد خصه 
أبن النديم فى كتابه « الفهمرست » بالذكر دون ال)مؤرخين المصريين “ ذكر آنه الف ثلاثة 
كعب فى التاريخ هى كتابه ف النسسب وكتابه المآثر وكتاب نوافل العرب ٠»‏ ولا شك أن 
حلقته ف جامع عمرو كانت من حلقات العلم والدرس العامرة »> حيث أنه كان من الفقهاء 
وحفاظ الحدىث امش .اهر كذلك () . 


وممن شاع ذكره ايضاق ذلك الو قت ف مجال الروابة وآخب ار الئاس يحيى بن 
عبد الله بن بكر > صنف الكثر من الكتب والمدونات التاريخية (*") »> نقل فيها عن ابن 
لهيعة والليث بن سعد » ومما ألفه محمد بن عمر الواقدى صاحب كتتاب المغازى إلشسهار 
وکان من أشهر من نقل وروی عنه مؤرخنا عبد الرحمن بن عبد الحكم صاحب كتاب فثوح 
مصر والمغرب (") + كما قيل أنه حمع عددا من السجلات والوثائق فى كتتاب له أآهدإها 
له قل وفاته س نة ۲٣۱١‏ ه ر(" . 


كما نذكر من هؤلاء الرواة والمؤرخين الذين كانوا من أصحاب الحلق با مسجد الحا 
محمك بن رمح بن مهاجر التجيبى المتوق سنة ۲)١‏ ه > قول عنه أبن يونس المصرى 
المؤرح أنه كان من أعلم الناس بأخبار بلدنا ( بعنى مصر ) ٠‏ وذلك فضلا عن شهرته آنذاك ‏ 
ف مجان غلم الحديك ولا غرو فهو تاميذ الليث وابن لهيعة » قال النسائى عنه : ما اخطا ‏ 
فى حديث واحد (") وهكذا جمع بين روابة الحديث ورواية الأخبار وتحرى الدقة فيهما ٠‏ 
على النحصو الذى كان سادا فى ذلك الو قت . ٤‏ 


ومن الفقهاء الذين نالوا شهرة فى مجال الرواية والتاريج كذلك » نذكر الفقيه ' 
عبد الحميد بن الوليد بن المغيرة المصرى ٠‏ كان فقيها نحويا » عالما بالأخبار أعجوبة فيها » 


ب ۱۱۷ س 


ولا شك أن علمه بالأخبار على هذا النحو (لذى وصف به أنما يدل على ما بلغه من الشهرة 
واجتذاب الطلاب اليه ى مجال اارواية والأخبار حينذاك (") . 


و نختم حديشنا عن الرواة والمؤرخين من أصحاب الحلق فى جامع عمرو وذلك بالحديث 
عن المؤرخح الذى ذاعت شهرته ف أواخر عصر الولاة وهو عبد الرحمن بن مسد الله بن 
عك الحكم ادن رئيس الالكية بمصر الشهير . كان من أهل الحدبث والروابة ‏ ثم شعف 
بالقصصس والأخسار و کلف بالت اريخ () ۰ 


صنف کشابه ١‏ فتوح مصر والمغرب » الذى يعد أقدم الكتب ف تأريخ مصر وصل اليناء 
اعتمد فيه على رواية أبيه ابن عبد الحكم فى مواضع كثيرة كما نقل عن جماعة من المحدثين 
والرواة الآخرين كالليث بن سعد وعبد الله بن صالح وابن لهيعحسة ويزيد بن أبى حبيب 
وخالد بن حميد ونجيى بن أيوب وغيرهم من الاخباريين امصر بن الذين كانت لهم حلقات 
للعلم والدرس بعقدونها فى جامع عمرو بن الماص (') . 


کما تکشفب مصادر هذا الکتاب علی آن أبن عبد الحکم کان بعتمد الى حد کہیر على 
الروابات الثسفوية لهرلاء الرواة والمحدثين الذين كانوا بشكلون طائفة كبيرة فى مصر»وعلى 
المعلومات المدو نة التى استطاع الحصول عليها كمخطوطات يحيى بن عبد الله بن بكر ¿ 
وفيما كنبه الواقدى وعبد الله بن لهيعة من التصانيف التاريخية () . 


وهكذا نرى أن الكتابة الثاريخية سارت جنبا الى جنب مع حر كة القدوين والتأليف 
واملائها على طلاب العلم والدرس فى جامع عمرو من جهة » وعلى ازدهار الح ركة العلمىة 


فى اوا خر عصر الولاة من جهة أخسرى . 


f 
* 


ثالثا : قبلة فقاء وطلاب الحلم من أهل المخرب والاندلس 


١ (‏ ) فی مسال التس بت ۰ 
( س ) فى سال القسسسسر اعات ٠‏ 
( ف ) ف مسال الققسسسسسسة > 


( أ ) في سال انت : 

اشمتور جام عمرو ان العاص دكثرة الصحارة رضصی آل ندیم الذين ولوا على لے 
سواء ممن اشترك یی اعمال الفح متهم أو ممن کان هذا الععامم ئی شر ق اسستتالهم لسك 
انشمائه ف ولابة عمرو بن العاص وما خلفه بعد ذلك من الحكام والولاة المسلمين . 

وقد ای السب وطى ااتمانة و عق من ر لام الصععاة ب و کان لتر ميم رأة 
عن الى صلى الله عه وسلام کیا شر نا من قىل ¦ ولا شىك أن ذلك کان خر اذز على 
فطل الحد بث وروا دغه دصر قل غر سا من الاد أف ية والمقرب التی م قت ها ناسا دعك 


أكثر من نصةفد قر ن من الزمان أى ئى أواخر الةرن الأول من الهحرة ("0 . 


وندکر من و لاء ا(مصحابة الذدين رووا الحدست ف امع عرو وکان لم پاد فق سسیل 
فشح ملاد أفر شه واأغرب سهان 0 و تمي اة رلا نى و عق ى نافع الفیرف ادى اط 
القروان سسنْة ,ت ى (*) » و کان معه ا بذ کر الالكى ف عسسکر ه ية وعشرون 


من آ حاب رس٤‏ ل الله صلی الل عله وتلم 4 ۰ 


ومن المصحامة الذين قاموا معزو أفر ية دویفع ن تا ست السكن المنوف سثة ان س ) 
والحارث ہن سیب دن خد بمة (لذی تم اسمش هاده بأرض افر قي مع الصحابى مسك 


١ابن‏ العباس بن عبد المطلب () »> كما يذكر السيوطى نقلا عن ابن يو نس المصرى من عؤلاء 


eR 


الصحابة كلا من مسعود بن الأسود البلوى والمسود بن مخرمة بن نوفل الزهرى المشوف 


د ی 


ومن رواة اللحدبث الذين جلسوا الى الصحابی عبد الله بن عمرو فى جامع عمرو وأخذوا 
عنه أبو عبد الرحمن الحيلى عبد الل بن يزيد المعافرى » ذكر المالكى أن الخليفة عمسر 
ابن عبد العزيز بعثه ألى أهل افريقية ليفقههم فى الدين » فانتفع به أهل القبروان وبث 


فیهم علما کثیرا وکانت وفاته نة .١ھ(‏ , 


کما روى الحديث عن عبد الله بن عمرو ٠‏ اسماعيل بن عبيد الأنصارى » وأصبح 
صاحب عام وفقه » ثم توجه الى القيروان > فروى عنه من أهل الغرب بكر بن سوادة 
العذامى وعبد الرحمن بن زياد وغيرهما » وقد أشرف على بناء المسجد الكبير الذى 
بعر فت بمسجد الزيشونة فی تونس » وکان يصلى به ولا شك أنه کان اول من جلس 
فيه لتمليم الناس السسسنن ١‏ . 


ومن التابعين الذين رحلوا الى القيروان بعد أن تلقوا تعليمهم ف جامع عرو »› وف 
المسجد النبوى أبو تمامة بكر بن سوادة الجذامى »> روى الحديث عن الصحابى الجلينل 
عقبة بن عامر الجهنی » وسهل بن سهل الساعدی وسفیان بن وهب الخولانی » کے" 
a DS‏ یو نس أنه كان فقيها مفتياءولا شك 
أنه آصسح داجب دلق بز ئى امسجد الجامع بالقروان (" 


ومن هڙلاء الابعیل أيضہا أبو سعید جعشل بن هاعان بن عمیر » ذکر ابن ونس آنه 
روی عن آبى تميم الجيتسانى عبد الله بن مالك فى جامع عمرو وكان أحسد العشرة إلذين 
ارسلهم الخليفة عمر بن عبد العزيز لتعليم الناس واقرائهم القرآن » وقد ولى قضاء الحند 
فى القبروان فى عهد الخليفة هسام بن عبد الك + وكانت وفاته سنة ٠١١‏ ه (© , 


ومن صو لاء التابعين الذين قدموا الى مصر من القروان بو محمد خالد بن نی عمران ‏ 
الجيبى » روى عنه عبد الله بن لهيعة » وعمرو بن الحارث فى جامع عمرو بن العاص » و قد 
أشتهر بامامته فى بلاد المشرق والمغرب حينذاك » و کان آكثر اقامته ف تونس »› کما کان 


س ۰ س 


مقبو لا لدى الخليفة يزيد بن عبد الك . ولا ثار الصفر ية بمنطفة ١‏ القرن » بافريقية برز 
اليهم خالد بن ابی عمسران و قشل ر سهم ابن عم عبد الواحسد الزناتى الصفرى 


وكات وفسساته نة ۱۲۷ ص( . 


کما نذکر من العشرة التابعين الذين أرسلهم عمر بن عند العز رز الى الغاروان من مصر 
طلق بن جابان » جلس فى جامع عمرو معلما قبل أن برسله الخليفة عمر الى 
اهل افريقية ليع لم اهلها السثن والدين 3 . 


ومن رواة الحديث الذين تولوا القضاء فى القبروان أبو عبد الحميد اسماعیل بن 
عپد الله بن آبی المهاجر القرشى ٠‏ روى عن جماعة من مشساهير التابعين فى جامع عمرو » ثم 
تو چه آ3 القاروان وأقام بها » وقد صارت له حلقة عامرة فى المسحد الجامع ٠‏ قال عنه 
اع اوا وا و ق و الأمة غير انين : عمر بن عبد العزيز » واسماعيل 


ابن عبد الله المخزومى » وكانت وفاته سسغة ١۴۲‏ ه ( . 


رباح ص تصار اللخمى ٤‏ ر حل الى القروان غاز یا ومجاهدا واختنط بها دارا ومسسدا» 
وانتفع به وتفقه على يديه کشر من طلاب العلم (°) . 


و كذالك آبو رشيد حنش ين عنك الله السسأى « الصنعانی » ړوی عن عبد الله ڊن عمرو 
وعامن بن يحيى العافرى وغيرصما من رواة علم الحديث ف جامع عمرو بن العاص > وقد 
شهد غزو الأندلس فى أواخر القرن الأول الھجری کما ورد ذکره فی کتشاب الجامع فى 
الحسديث » لابن وهب امصرى 7" . 


ومن علماء القبروان بذكر الالکكى التابعى عبد الرحمن بن أشغفغع بن وعلة 
الشسيبانى () وآبا الأشعث ربيعة بن يزيد ء وكان يعرف إربيعة بن يزيد الدمشقى لأن 
أصله کان من دمشىق » بعثه الخليفة حشام بن عبد الك الى أفريقية فأوطنها وذلك بعد 
ان دوى عن جماعة من الصحابة الذين اختطوا بمصر » وقد إشتهر ربيعة بعلمه وورعه بين 
شل الق روان وأفر ق ة () . 


س ۲۱| س 


ومن الذين رحلوا الى مصر من مشساهير التابعين ف العصر الآموى آبو بحيى عياض 
ابن عقبة بن نافع الفهرى ړوی عن عبد الله بن عمرو وغاره من الصحابة والتابعين ف 
الممسحد الجامع با لفسہطاط 4 کما رزوی کله دز ك ن أ جسسب و اسحاق ص أیی فروة ¢ 
مما یدل على أنه جلىس مسد ومعلما ار صاحب حلقة ف جامع عمرو قل غعسسودانه الى 


القيروان حيث أقام بها بعد وفاة أبيه عقبة الى أن توفي سسبة E‏ ا : 


ومن حفاظ الحديث الذين قدموا من القيروان لتلقى العلم بجامع عمرو بن العاص 
أبو عقيل زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشسام * دحل الى مصر فروی عن جماعة مشساهیر 
التابعيل منهم سعيد بن ايوب مقلاص الخزاعى » وكان معاصرا لعمر بن عبد العزبز وقد 
عاد الى مصر وأقام بھا ثم تر کھا وسکن الاسکندرية حتی توفی بها (') 


کہا قدم الى مصمر من القاروان أو قبيل المعافرى حبى من هانی ٭ ړوی عن حماعة من 
الصححابة مهم عادد بن الصامث وعد الله س عمرو وعقة بن عام الجهنی ۰ ثم اجه الى 
أفر ية مجاهدا مح (لقاتد حسان بن النعمان الغسانى وشهد اإغازى معه > وقد عاد الى 
مصر مر ة أخریى و كانت و فاته بالىرلس سىنة 1۸ ھی () 


ومن رواة الحدبث ابو ليلى دحين بن عامر الحجرى»روى عن عقبة بن عامر الجهنىء 
ثم أتجه الى القيروان » فأخذ عنه بكر ين سواد الجذامی وبزید بن آبى منصور 
وعبد الرحمن بن زياد بالقيروان » ثم رجع الى مصر بعد أن شهد المشاهد والفتوحات 
الاسسسسسللامية بآارض المرب ("') . 


أما بلاد الأندلس فبعد أن تم فتحها فى أواخر القرن الأول الهجرى ٠‏ فائه كان 
من أوائل ادن الإصر يسن الذين دخ لوها من الشاعين على بن راباح e‏ 
و نش س عس تدك الله اافبع ت ان ۳ ( ۰ 


کان ابن رباح کما اشتهر بین اهل مصر من الثقاة فی الحدیث»› كما كان الليث بن سعد 
یشنی عليه فی روابته قائلا عنه : « من قال فی موسی بن على لم اجعله فی حل » وکان له مع 
عبد العزيز بن مروآن منزلة » يقول أبن الفرضى : ١‏ ثم عتب عليه عبد العزيز فأغشسزاه 


أفر بقسسسة » وقد توق س نة )١ه‏ () , 


— ۲٣ س‎ 


کما کان من رو( الد مث عن الصحابة الذين دخلوا الآندلس أسحمكد ین حازم المحافرى 
ااصری الذى بلغ درحة عالية في حفط الحديث :ء حتى أن عبد الله بن لهیعة کان بروی عغنه 
وذلك قعل ر < له الى الأندالس ورسد دث E REY‏ 


و قد أخا. اهل الأندلس من المسلمين برحلون الى مصر طلا للحديث منذ أوائل القرن 
اا ج ل رن و ارتل الى اد ارق اوی من هو متاو ن 
صالح الحضرمى » كان قد دخل الأندلس سنة ۱۲١‏ ه ثم كلفه عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل بالتو جه الى المشرق لاحضار أخته أم الأاصبع » وفى هذه الرحلة اتصل معاوية بأهل 
الحديث والعلم بمصر حبث جالس الليث بن سعد فحدثه » وعبد الرحمن بن مهدى ويحيى 
ابن سعد القطان وعد الله بن صسالح كاتب الليث وغيرهم () . 

وبصور لنا عبد الله بن صالع كاتب الليث بومثذ نشاط معاوية بن صالح فى طلب 
الحديث وروايته أيضا بالفسطاط › حيث روى عن المصريين ورووا عنه قبل عودته الى 
الأندلس فيقول : « قدم علينا معاوية بن صالح فجالس الليث بن سعد فحدثه > فقنال 
لى الليث با عبد الله : ايت الشيخ فاكتب ما يملى عليك » قال فأنيته فكان يمليها على ثم 
نصير الى الليث فنقرأها عليه فسمعتها من معاو ية بن صالح مرتيل » . 


وقد عاد معاو ية الى الأندلس حيث اشتهر بعلمه وحفظه للحد بث فتولى القضاء بها 
و کان پروی الحدیث » وظل ينتفع الناس بعلمه حتى وفاته فى أخريات أيام عبد الزحمن 
ابن معاوبة الداخل مؤسس الدولة الأموبة بالأندلس ("') , 

وعلى الرغم من أن تلك الجهات النائية أصبحت تحت حكم الأمويين بعد زوال ملكهم 
فى بلاد المشرق الاسلامى » فقد توالى وفود العسديد من المحدثيل الى مصر أيام حسسكم 
العباسيين لها ؛ فمن حفاظ الحديث الذين وفدوا على جامع عمرو وشي و خه الأعلام حينذاك 
الحافظ عبد الله بن محمد بن زرقون السر قسطى ٤‏ حدث عن عبد الله بن صالح وعن صغ 
ابن الفرج من حفاظ الحديث والأئمة فى ذلك الو قت » نم رجسح الى قرطبة 
ل المسسلم بها( 


كذلك باكر ابن الفرضى من الذين رحلوا الى بلاد المشرق محبوب بن قطن بن 


عبد الله ٠‏ قدم مصر طلبا للعلم فسمع بها من عبد الله بن صالح أيضا كما تلقى عن غسرء 


SAT 


من حفاظ الحديث ومن أهل الرواية آنذاك . ثم عاد الى قرطبة حيث آخذ بحدت بها » 


کما داع صسيته وقد حدث عن من أهل قرطبة سعد بن معاذ () . 


كذلك نذدكر من الرحالة فى طلب العلم نحو بلاد اشرق بى بن مخلد المحدث الفقيه 
القر سى الشسهير ٠‏ رحل الى مصر وسمع من شيوخها فى الحديث والفقه ثم ما لبث أن رجم 
الى بلاده ٠‏ ويصنفت أبن الفرضى شيرته الثى عمت آنذاك فى قرطة فيقول : وبقى بن 
ميخلد ملا الآندلس حديثا ورواية وما أدخله من كتب الحدىث بها مثل كثب الاختلاف 
وغرائب الحدنت حتی آن آقرانه آغروا به السلطان واخافوه به » ولکن الله تعالی من عليه 
بفضله فآظهره علیهم وعصمه منهم فنشر حدشه + کما قرأ لاناس روایته ۰ ثم پسخطرد ابن 


الفرضمي ('") : ١‏ فمن يومد انتشر الحدبث بالاندلس » . 


كما نقل كتاب الفقه محمد بن ادرىس الشسافعى وهو الام » وكتاب ١‏ القار يخ » للمؤدح 
خليفة بن خياط ٠‏ وقد أرخ فيه لوح مصر والمضرب وبلاد الأندلس () . 
وكانث وفساة قى بن مخلد سسنة ۲۵۷ ه . 

وقد لازم ابن مخلد فى رحلته الى مصر ولقائه بشيوح السسحد الحامع محط الأئظار 
والآمال فى ذلك الو قت المحدث قاسم بن محمد قاسم بن يسار ء مولى أمير المؤمشسسين 
لزه بن د اال من اهل رة ٠‏ ف اطاط ا وسم جنها واا 
البارزين حينذاك مشل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحارث بن مسكين وأبى الطأهر 
احم بن عمرو بن السرح »+ ويونس بن عبد الأعلى ٠‏ وقد لزم محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم للتفقه والمناظرة وبالفقيه المزنى أيضا ء ولا اسستفرغ علم هؤلاء وهم بالعودة الى 
الأندلس عاتبه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم على ذلك حيث ينقل ابن الفرضى عن أحد 
معاصربه قوله (") : ١‏ سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : لم يقدم علينا من 
الاندلسر' أحد أعلم 3 قاسم بن محمد » ولقد عاتسته شی جين انصرافه الى الآندلس »ء فقلت 
له : أقم عندنا فانك تفقد هاهنا رباسةءويحتاج الناس اليك فقال : لا بد لى من ااوطن ». 


وتدل هذه الروابة على ان اارحالة الاندلسيين كانوا من العلماء والفقهاء البارزين فى 
عضر هم وآن ر لهم ما کانت إلا لکمال العلم بلقاء المشسايح ومساشرة اارجال ۾ حیث يصمح 
المالم أشد استحكاما وأقوى رسو خا + فعلى قدر كثرة الشيوخ كما بول ابن خلداون 


س٤‎ 


ومن الرحالة الأندلسيين الذين رحلوا فى سبل العلم الى بلاد المشرق بعد ذلك محمد 
أن عامر القیسی ۰ روی عن عبد الله بن وهب صاحب ا « الجامع فى اللحديث » وغاره 
من محداثى المشرق الاسلامى ٠‏ ثم عاد الى الأندلس حيث سمع منه اللاس » و يدو أنه رحل 
فی آخربات ابامه الى القیروان فد ذكر ابن الفرضى أنه مات بالقيروان سنة ۲,١‏ ها » 


و فل توف وة ٠‏ أو قفصة من بلاد المغرب سنة ۲۵۷ س (“') . 


ومن أهل الحديث والفقه الأندلسيين الذين قدموا مصر فى العصر العباسى أحمد 
ابن عمر الألرى المحدث > سمع من يونس بن عبد الأعلى الذى انتهت اليه رياسة العام 
وعلو الاسناد فى الحدىث آنذاك »> كما لقى غبره من حفاظ الحديث بمصر أمشال الربيح 
ابن سليمان الجيزى وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » ومحمد بن سجر الجر جانى 
متاخب المسند المتوف سسنلنة ٠۵۸‏ ه () . 


وقد ظلت رواية أحمد بن عمرو هذا لمسند ابن سجر متداولة بين الآندلسيين حلى 
القرن السادس الهجرى . وكان أحمد بن عمرو عالما بالحديث حافظا له بصيرا بعلله اماما 
ORE TEE‏ وقت ه4 ل') 


كما نذكر من أهل الآندلس الذین رحلوا الى مصر عبد الله بن ابراهیم بن وزير من 
أهل قرطبة » سمع من حفاظ الحدبث والفقهاء المصريين الحارث بن مسكين كما سمح 
بافر يقية سحنون بن سعيد وکانت وفاته ف ا الأمير محمد بن عبد الرحمن الذى 
توف سسسفة ۴ هې 9 


ومن هؤلاء ألذين قدموا بلاد المشرق فى سبي العلم كذلك مدلج بن عبد العزيز بن 
رجاء المدلجى » بلغ العراق فسمع بها » ثم رحل الى مصر وأقام بها محد تا ف المسحد 


الحامع حتی قوق شب نة ۲۵۹ ف (*) . 


لم تنقطع (لرحلة فى طلب الحديث الى مصر حتى نهاية عصر الولاة وأيام الطو لو نيين > 
فی عام ۷ فض قدم الى مصر من آهل الحدیث محمد بن فطبس بن واصل الغافقی من 
أهل البيرة بالأندلس + فلقى بها من حفاظ الحديث والفقهاء المصريين يونس بن عبد الأعلى 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم » واسماعيل بن يحيى المزنى ومحمد بن اصبخ بس الفر ج 


EADS 


وای عبيد الله أبن آخى أبو دهب وبحر بن نصر وغيرهم من أصحاب الحلق ق جامع 
مرو خخ داك 

وقد ذكر أحد معاصرى ابن واصل الغافقى فى البيرة أنه سمعه بقول : لقيت قى رحلنى 
نحو ا من مائنی شیخ ما رأنت فيهم مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحکم » وقد اشنهر بأنه 
كان ضصابطا للكتبة » ثقة فى روايته »> صدوقاف حديثه » واليه كانت الرحلة من سااثر 
أ ناء الآندلس حیتٹ بلغ علو الدرحة ورئاسة الاسناد فسها CC‏ 5 
من بلاد المغرب والأندلس فى عصر بنى أمية وكذلك أيام حكم الولاة العباسيين . 


4 


ا 


( ب ) فى مجسسسسسال السسسسسسراءات : 


كانت الرحلة الى مصر وبلاد اشرق لاغراض عديدة منها للحج وايضا للتجارة واعالب 
العلم ٠‏ او لهذه الاغراض جميعا » كما كانت الرحلة الح تعنى بالضرورة التوجه نحو مصر؛ 
اذ ام نكن من طر بق آخر الى الحجاز دون اأرور بها ء ومن المعروف أن مع أص..حث 
قاعدة الفتوحات الاسلامية نحو بلاد المغرب والآندلس ٠‏ فقد كان غزو افريقية على يد 
الحامية العربية التى أقامت بالفسطاط ٠‏ وكان رجال الحامية من هؤلاء الصحابة وادنالهم 
من التابعين الذين ورد ذكرهم فى تلاك الغزوات منذ عهد معاوبة بن أبى سفيان وما خلفه من 
حكام بنى أمية مشل عبد الك بن مروان وابنه الوليد بن عبد اللك (") . 


وکما ارتہط جامع عمرو بشرف استقبال الصحابة والقابعين الدين كان جل 
اهتمامهم نشر العلم والدين ورفع راية الجهاد فى مصر وما أعقب ذلك من اشستراكهم فى فتح 
بلاد افريقية والمغرب والآندلس (" . وكذلك كان بناء جامع القيروان (") وغره من 
المساجد الحامعة فى هذه الامصار مرتبطا بهؤلاء المسلمين الأوائل من الصحابة وإالتابعن 
الذين بذلوا من ألوان الجهاد فى سبيل فتح تلك الآقاليم » وف تعليم الناس القرآن والحديث 
وعما عماد الدي والسنة وعماد الحركة العلمية الدينية كذلك . 


أصسبح جامع عمرو فى تلك الفترة التى شهدت الفتوح الاسلامية ف بلاد ال 
والأندلس داب النشساط والحركة + ومحط الأنظار من قبل طلاب العلم هن آهل تلك 


وب 


البلاد ممن راحوا بعشنقون الاسلام ویعملون على نشره »۰ وبر قعون راية الحهاد فى الشخود 
والأمصار التى اختطوها کالقسسسرروان وغيرها . 


وقد شجع أهل مصر وغيرهم ف افريقية فى ذلك الوقت ما ضمه هذا المسجد الجامع 
بالفسطاط. من رواة وحفاظ الحديث والقراء مشل أبى ذر الغغارى وعبد الله بن عمسرو 
وعقبة بن عامر الجهنى وأبى تميم الجيشمانى » وعبد الرحمن بن داود المدنى صاحب 
أبى هر يرة أحد الحفاظ والقراء المشهورين آنذاك ("0 . 


قدم عبد الرحمن بن داود من المدينة الى مصر بعد أن اخذ القرآن من أبى هصريرة 
وابن عباس » وکما پد کر السيوطى نقلا عن الذحبى آنه كان اول من برز ف القسسرآن 


NIV a 


المعرو فة أخذها عنه » ولا شاف أن قدومه ال الفسطاطل ومسار کته ف حلقات القراءة 
والدديث كان لها أثرها فى نشاط الحر كة العلمية الدينية فى أواخر القرن الأول من الهجرة 
وادائل القسسرن الشالى الهحرى ١"9‏ . 


و كان من أوائل القراء الذين تلقوا تعليمهم فى جامع عمرو جعثل بن هاعان بن سعيد 
اأر نى » روى عن ابن تميم الجيشسانى القارىء والمحدث ؛ وعنه آخذ بكر بن سوادة . 
اعد ا ا اد ای و ی وه آم ر ی ع ا ارد ن مر 
الى ال مغرب ليعلمهم القراءة للقرآن الكريم ٠‏ وكانث وفاته سبنة ٠١١‏ س (") . 


وکان ظهور قراءة ورش وشيوع ذكرها آنذاك له أثره فى اجتذاب العديد من القراء 
والحفاظ من أهل المغرب وبلاد الآندلس اليها . فعلى الرغم من أن الآندلسيين قد تعر فوا 
على قراءة نافع بالمدينة بعد أن حملها اليهم القاریء الغازى بن قيس فى عهد مؤسس 
الامارة الأموية عبد الرحمن الداخل ٠‏ الا أن أهل قرطبة وغرها من المدن الأندلسة 
سمرعان ما أقباوا على قراءة ورش المصرى ينهلون منها (") . 


ومن أواثل الذين رحلوا الى مصر محمد بن عبد الله القرطبى حيث لازم ورش نفسه 
واخ القر فة نه » وصار الى الأندلس يعلمها للناس . ثم اتبح ذلك قيسام كثير من 
N ELSE ay‏ على أصحاب ورش كأبي يعقوب الآزرق بوسف 
ابن يسار الذى خلف ورش على الاقراء بمصر كما أشرنا من قبل ٠‏ قال عنه أحد المعاصرين 


والواقع أن شهرة ورش يممص فى ذلك الو قت لم تقتصر على بلاد المغرب والآندلس 
نل عمت شهر ته ضا بلاد المشرق الاسلامی » فمن ذلك ما قام به أو بكر الأصسهانى محمد 
ابن عبد الرحمن بن ابراهيم بن شبیب من. اهل اصبهان فى فارس » حيث لم يتف بأن 
اخ قراءة ورش عن محمد بن عيسى بن رزبق.أحد مواطنيه ٠‏ فاتجه الى امصيصة (*) 
فقوا علی جا أصيحاب ورش من ا صر ن و بدعی عامر لن ستعنك الحرسى المغوق اة 
۰ ص . تم واصل رحلته الى مصر فوجد أبا مسعود الأسود او انى صاحب ورش 
المصرى بقرىء ف جامع عمرى بن العاص > فقر ا عليه بقراءة نافع ختما » ولم تقصر همنه 
ورغب ف اللقاء بمن کان يجيد قراءة ورش حتى يقراها عليه » فقصد الى حلقة أبى الر بيع 


س ۸ — 


سلیمان الرشدینی ( ت ۲٠۴‏ هھ ) صاحب ورش فسأله : الى من تسند قراءتك ٠‏ فقال 


الى ورش ۰ ففرا عله احسدی وتلاثن O) O ES‏ 


كما سمع ابو بكر الأصبهانىالقراءة على يو نسبن عبد الأعلىوام بأخذها عنه عرضاء 
وعلى مثسايخ القراء الآخرين كمواس بن سهل المعافرى المصرى ابن أخت أبى الربيع 
الرشدينى » وهكذا قرأ أبو بكر على أصحاب ورش + كما قرأ على غيرهم مشل عبد الرحمن 
ابن داود بن آبى طيبة ( ت ۲۷۲ ه ) وأبى الأشعث الجيزى والحسين بن الحنيد الكغوف 
والفضل بن بعفوب الحمراوى ولا نفدت دنانره التى انفقها على تلك الختمات التى بلغت 
أمانين خثمة » رحل الى العراق ونزل بغداد حيث جلس بقرىء الناس قراءة ورش ('") . 


ومن طبقات القراء عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقى أبو الأزهسسر 
المصری ٠‏ قرا القرآن علی ورش کما قدمنا - و کان له تأثیر کبیر فی اجتذاب الأندلسيين 
الى مصر والقراءة عليه بطريقة ورش المعروفة > يذكر السيوطى : ما بلغه من مكائة عند 
أهل الأندلس فيقول : ولكان أبى الأزهر اعتمد الأندلسيون على قراءة ورش » وكان من 
أشهر تلاميذه الذين وفدوا عليه محمد بن وضاح بن بدبع الذى زار مصر مر تين + وف 
رحلته الثانية تعلم قراءة ورش على أبى الأزهر وكتب عنه نسخة اخ ذها محه الى 
الأندلس (") . 


كما كان ابن وضاح عالما باللحديث » سمع من سعيد بن أبى مريم وحرملة بن يحبى 
التجيبى والحارث بن مسكين وهارون بن سعيد الأبلى وغسررهم من حفاظ الحديث 


والأتم-سسة ا هن(3 0 :+ 


ت 
( ج )ف E EYN N EET‏ 


لم تقتصر رحلة طلاب العلم عل رواية الحدنث آو ألاقراء ف جامع عمرو دن العامن 8 
بلاد افريقية والاأندلس . بل كانت رحلتهم فى سسيل التفقه على أيدى أصحاب الحلق من 
متسا سر الففهاء المالكية والشسافعة الین داع صس هم خلال الق ر نين ال انى والشالث 
الهج سر ين 


وکان من أواثل الفقهاء الین شدوا الرحال الى مصسر من بلاد افر نقية والمفسسرب 
عبد الله ان عد الحكم البلوى ٠‏ حيث يمم وجهه شطر جامح عمرو وجلس الى حملة من 


شسو حه کما ذکر ان دو ننس « م عاد الى أفر يقبة وصسارت له حلوة عامرة فی جام 
الق روان O‏ 


ومن الفقهاء الذين رحلوا الى مصر أبو عمران موسى بن على رباح اللخمى توجه الى 
مصر وروى عنه شيوخ العلم واصحاب الحلق با مسجد الجامع بالفس_طاط مثل الليث 
ابن ستعف وعبد الله بن المنارك وعد الله بن وهب ء ذكر ابن لهيعة امحدث والفقيه امصرى ؛' 
أن موسي هذا قدم الى مصر سنة ٠۲.‏ ه وافدا الى الخليفة حسام بن عبد الك ف 
دمشىق ٤‏ و کان بخضب بالسواد ومد ٥‏ وقد مكث بعد عودته فثرة من الو قت بالف طاط 


التقى بهؤلاء الشيوخ المصر بين من أصحاب العلم والفقه البارزين 9") . 


كما تجدر الاشارة أن ابراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة فى أواخر القرن الثانى 
الهجرى () قد تلقى تعليمه فى جامع عمرو بن العاص ٠‏ حيث يذكر الكشساب أنه قضى 
صساه فى الدرس والتحصيل بالفسطاط > وأنه كان يحضر حلقة فقيك مصر الأشهر الليث 
أبن سعد ٠‏ وقد اعحب اللييث بحد ابراهيم واجتهاده ء¿ وبما تميز به من الل# لال حت 
قال وما عنه « ليكو نن لهذا الفتى شأن » (") , 


ومن اها الالكة الذين بر زوا ق تلف افر ة و مقر( غر هم ف اة إلى صان عل 
ابن زياد و کان من علماء القبروان مشل البهلول بن راشد وشجرة بن عیسی : کما کاتیت له 
حلقة ف القبروان ٠‏ وبه تفقه كل من أسد بن الفرات + وسحنون بن سعيد اللذ ين أصسبحا 
من شیوخ افر قَّية والمغرب المشساهير بعد ذلك و كان سحنون الفقيه بقول عله : « ما أ دصت 


(١سم‎ 


ors 


أفريقية مثل على بن ز باد ) ونبدو آنه بلغ منزلة حفاظ الحديث و فقهاء مصر بومشسدذ »> 
حيث يقول عنه نون عالم القبروان « ما فاقه المصربون الا بكثرة سسماعهم » , 


,سفيان الثورى وموطا مالك » وعما من التصانيف الشسهيرة آنذاك )١(‏ . 


ونذكر من هؤلاء الذين اشتهروا بعلمهم ورحلوا الى مصر فى العصر العباسى أبا خارجة 
علب بن خار دة الغافقى ٠‏ قي أن اكش إعتماده على مذهب مالك مع بمصر من 
اللبث بن ےریہ ولسم ن وک ¢ وعد الله بن وجي وغیر هم من جل الفقهاء والمحدئين 


لر يين؛ تم عاد إلى افر بقية من أجل نشر علمهم بها » وكانت وفاته سنة ۲١.‏ هى ). 


لم تقتصر اارحلة الى الفسطاط وتلقى العلم والفقه بالمسجد الجامع على الشسيوخ 
الغاربة » بل كانت الرحلة أيضا من قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس الى مصر حينذاك › 
أفقد رحل الى مصر معاوية بن صالع بن حدير الذى سبقت الاشارة اليه فى محال الحديث» 
a ATE aN RE aS NE‏ 
EE‏ لمعا 0 
كما قدم من الاندلىس الى مصر وبلاد المشرق الفقيه يحيى بن كثير وهو ابن تمان 
اوعتمر ين سنة » سبمع من مالك بن انس ال و طا غر بو اب منه وسمع بمصر من‌الليث بن سعد 
مفتى الديار المعرية آنااك وعبد الله بن وهب وعد الرحمن بن القاسم واأنس بن عياض فى 
المسجد الجامغ بالفسطاط + وكائت عودته الى قرطبة » قال عنه احد معاصريه : قدم 
بعنی يحيى ) + بعلم كثير فعادت فتيا الأندلس اليه بعد عيسى بن دينار > وذلك مما يدل 
على ما باه ف الفقه وعلوم الحدبث آنذاك . وقد توفي نة ۴١۳‏ هى 0١(‏ . 


كذلاك نذكر من فقهاء الأندلس الذين عملا على نر المذهب الالكى بقرطبة وغيرها من 
يلاد الأ ند لس افيه محمد بن خالد الاش العرو ف بابن مر تنيل من آهل قرطية ؛ رحل 
البارزين و کان الغالب عليه ألفقه والاش تفال به حبث يدك ابن الفرضى أنه لم يكن له 
بالحدیث علم . ولا شك آنه عمل بعد عودته على نشر ا مدهب الالكى بتلك البلاد النائية 


يشاك و گانت و انه س نة ۲۲۲ ه (00 . 


STs 


كما رحل من أهل قرطبة فى ذلك الو قت الفقيه محمد بن احمد بن عبد العزيز بن آبى 
عتبة الشهير بالعتبى » سمع بالآندلس قبل رحيله من بحیى بن بحيى وسعید بن حسان 
وغيرهما » ثم وفد على شيوخ مصر وفقهائها المشاهير » والتقى فى جامع عمرو بالفقيه 
المصرى المالكى الشهير أصبغ بن الغرج “ وجمع على يديه « المستخرجة » هذا الكتاب الذى 
اشتهر لو ضعه قبل أن برحل عاندا الى بلاده ُ بسار ابن ع اللحكم زعم المالكية الى 
هذا الکتاب فقول : « أتيت بكتب حسنة الخط تدعى المستخرجة من وضع صاحبكم 
محمد بن أحمد العتہی فرآبت جلها كذوبا » وقد وهبها ابن عبد الحكم يومئذ لرجل يقرا 
فیها بعيدا عنه > وقد توق العشى فى قرطة سنة ۲۵۵ ف , 


وعلی الرغم مما کان راه ر یں الالكية ق کناب المتمية الذی وضتعه العشى الا أن 
أهل الأند لس كما يقول ابن خلدون کان جل اعتمادهم عليه () . 


ومن الذين ذاع صيتهم الفقيه والراوية عبد الك بن حبيب فى ذلك الوقت » رحل. 
الى مصر والتقى بالعالم المصرى سعيد بن أبى مريم صاحب التاليف فى الفقه والتاريغ > 
وقد آشار الى نشاطه العلمی شیخه ابن ابی مریم فقال : « کان ابن حبیب عندنا نازلا 
بمصر » وما كنت رآبت أدوم منه على الكتاب »> فدخلت عليه ف القائلة فى شدة الحر وهو 
جالس على شدة + وعليه طوبلة ¿ فقلت : ما هذا » قلنسو ةف مثل سذا؟ فقال : هى 
تيجاننا » مما يدل على شدة اشتغاله بالعلم والتصوين أثناء فترة اقامته بالفسطاط (") . 


كما ذكر ابن خلدون أنه النقى بالشيح ابن القاسم الفقه الالكى التسسسهر 
واخد عنه حيث قال : «ورحل من‌الآندلس عبد اللك بن حبيب فأخد عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك نى الأندلس ودون منه كتاب الواضحة » التى لم يؤلف مثلها » وهكذر 
كان ابن حبيب من أوائل الفقهاء الذين نشروا مذهب مالك فى بلاد الأندلس 09 . 


وقد عاد ابن حبيب فأصبح عالها الشسهير » حيث لم يعمل على نشر المذهب المالكى فى 
بلاد الأندلس فحسب بل صار عا لما أيضا فى الأدب ٠‏ والتاريخ > حيث الف كتبا وتصانيف: 
كثيرة » وبصفب ابن الفرضى نشساطه بعد عودته » فيقول : « وكان عبد اللك بن حسيب 
نحويا وشاعرا حافظا للأخبار والأنساب والأشعار + متصرفا ف فنون العلوم » (“) . 


REE 


ومن فقهاء المالكية (لذين رحلوا الى مصر من بلاد الآندلس.عبد امك بن الحسن بن محمد 
أبن رزيق ٠‏ جلس الى أشهب بن عد العزيز وأخذ عنه فى.مجال الفقه المالكى » وحضر 
ايتا حلقة ابن القاسم الفقيه المالكى المعروف وابن وهب (؟) ٠‏ والظاعز أنه قبل رحلته 
الى مصر وبلاد المشرق كان يميل الى مذهب أبىعمرو الأوزاعى(" )وهو أحد المذاهب الفقهية 
إلنى كان عليها آهل الشسام ى ذلك الو قت ثم رجع الى مذهب مالك أو مذهب المدنيين بعد 
التفائه شوخ مص الالكية المدكورين > وكان من أوائل الفقهاء الذين عملوا على نشر 
مدهب مالك بلاد الأندلس ٠‏ كما كان الغالب عليه الفقه فام يكن من اهل الحديث . وقد 


توئ قر طسة نة ۲۳۲ عى (4) 


و نعود الى فغهاء بلاد افر يقية والمغرب الذين كان لهم فضل كبير ف نشر المذهب المالكى 
نها ۰ فنذ کر من هۆلاء الذين قدموا مصر وب موا شطر المسجد الجامع بها » الفقيه أسد 
ابن الفرات ١‏ قيل ان اصله من خراسان من مدينة نيسابور ) دخل مع أبيه الى القروان 
ف جمس محمد بن الأشعث نة ۲ هب ٠‏ ثم ارتحل الى المشرق لطلب العلم > فلقی يومد 
مالكا وواظب على الحلوس اليه باأدينة ٠‏ وسمع منه الموطاً »> ثم توجه الى العراق فلقى 
اا آي حنيفة حيث استفرغ علمهم » و كانت رحلته بعد ذلك الى مصر قادما من 
تغداد ٠‏ فالتقى بأصحاب مالك » وکانت ملازمثه للفقيه المالكى عبد الرحمن بن القاسم ٤‏ 
يث ممع منك واخ عنه ۷ الاسدية » الى ذاع صيتها بعد ذلك » والتقى أبضاة ی جامع 
#مرو بن العاص بالفقيه اين وخب ا)حدث الشسهبر صاحب كتاب ١‏ الجامح فی لحد بث ) 


وستآله دومنذ عن ماله فأحابه i‏ دار وابة المالكية ¢ لكنه لم يقتنع بأجابته . 


واراد آن دحل عليه غر روايته هده فاسسنکر مله ادن وهب ذلك فقال له ١‏ « حك 
أذا أدبا اليك الروابة “ كما بذكر الالكى (“) انه اقل بعد ذلك الى حلقة آشهب ن 
عبد العزيز فسآله ف نفس اارواية التى سأل فيها ابن وهب من قبل ودار بينهما حديث 
وحدل وکانت هذه الحلقة تضم ومذ الشسيخ الالكى عبد أله بن عبد الحكم » فكان رده 
على ابن الفرات : « مالك ولهذا ؟ هذا رجل أجابك بجوابه فان شنت فأقل وان شت 
اترك ) وف رق نهم ا ., 


و سسکا کان آدر س القعرات E‏ من حلقة إ( ی آحری دين أرو فة جامع مړو اسح 
و شلقی و نداقشس شيوخ الالكية المصر بين الك ن ذاع صيتهم وطىقت شہھر تھم الآفشاف 


E 


حينذاك » وییدو آن ابن الفرات کان برغب ف حواره مع شيخه أشهب الفقيه أن يجيه 
وفقا لأصحاب الرأى فى العراق من أنصار أبى حنيفة »> ولكن أشهب الفقيه المالكى ,كان 
حر صه أشد ما يكون على ذكر الرواية والائتصار اذهب مالك ين أنس والتمسك به ('). 

ويصفب الالكى كما ينقل عن معاصرى ابن الفرات ملازمته لشيخه ابن القاسبم فى 
حلفثه وشدة اعحابه به ومذ يمذهنه الالكى عندما قال اين القاسم ف رده عليسه : 
« دا مغر بی زد وقل لی من آبن قلت حتى أبين لك قول مالك » فعندئذ قام أسد على قدميه 


ق مسعحن المسجد و ص اح : معاشر الناس 4 ان کان مالك س انس قد ماتث فھا مالك 


أن انس «( . 


کما يصور لنا المالكى كيف كتب ابن الفرات ١‏ الأسدية » عن شيخه اين الفاسسم 
اها 


« ففد کان يعدو اله کل لوم ويجيبه شيخه حتی دون سسسشیل تایا وہ 


N E O EEE الا‎ 


A E E a a aE BE SALI 

فل دمر وان ادي جر داد ال ای وای ل ا کل 
سبال رجلا فأجابه وهو بین أظهر کم فسلوه كما ساله » وعندئذ طلبوا من القاضى أن نسأل 
E DATS OE EBES SERE ESR‏ 
ويقول المالكى آنه لا قدم أسد افريقية أظهر الكتب التى دونها واسمعها الناس ٠‏ وسXكذا‏ 


اتش فقه أبن القاسم ق بلاد افر بقية واغرب حينذاك (") 


4 


كما ذكر آنه لا بلغ سحنون بن سعيد فقيه القروان الشهير مصر بعد ابن الفرات 
سأله ابن القاسم عن اسند ؛ وما فعل الله به فأخبره ہما نشر من علمه فى جميع الآفاق فسر 
بذاك ثم شافهه سحنون فی مسائل ساله عنها () . ' ` 


وقد عاد ابن الفرات الى القبروان وأسسند اليه القضاء ها اشتهر به من العلم والفقه > 
ونقل المالكى عن أحد معاصرى ابن الفرات آنه ضرب شيخا من شيوخ العلم لا شهد عليه 
آنه انتقص من قدر ابن القاسم امصری وعلمه ۰ مما یدل على مدی تقدیره لش 
ومعلمه (*) يمصر ١‏ ذكر النياحى المالكى أن أسبد بن الفرات كان أحد صدور الشسحعان »> 
ولاه زبادة الله القضاء بافريقية وقدمه على غزو صقلية» فخر ج ئ عشرة آلاف رجحل وتحقق 


Az 


A N E 


على يديه النصر (*) . وقد كتب ابن الأغلب الى الخليفة العباسى الأمون بأناء النصر 
الذى حققسسة على السسسسسروم ١°‏ . 

ابو عك الله ذرارة بن عبد الله المتوفى سثة ۲۲۸ هھ ؛ روى عن مالك باد ية ٤‏ ثم الليث 
أن سعد حمصر + وعاد الى القروان حت أصبح من الفقهاء الذين کانت لهم حلقة علم 


روان () . 


اما الفقيه القيروانی آبو سعيد سحنون بن سميد بن حبيب التو سنة ۲۲١‏ هى » 
فشد ملأ الدنيا بعلمه وققهه وذلك بعد أن تحلق بفقهاء القيروان . وبعزى الفضل فى ذلك 
الى رحلته الى مصر سنة ۱۸۸ م حيث سمع من ابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز » كما 
لی عبد الله بن وهب وأخذ عنه » وعبد الله بن طليب المرادى « من قبيلة مراد اليمنية » 
ود أله بن عبد العكم وسعید بن آبی مریم و بوسفت ان عمں من الشيوح والأئمة الأصرين 
الذ ين كانت سلقاتهم لا تنفك فى جامع عمرو منذ صلاة الصبع حتى العشماء الاخرة من كل 
بوم ٤‏ يفول الالکكى ١‏ : « وان اأعتماد ستحاون تبلى أبن القاسم وبه تفقه وصحح عليه 
الاسدية ركان لا باد يغار قه فى سماع العلم والحث عنه » . 


ولا درغ سحتون فقيه القيروان من قراءة الفقه على ابن القاسم وغيره من فقهاء 
المالكية ف جامع عمرو » حرج الى الحجاز للحج و كان معه کل من عد الله بن وشب وآشپب 
ابن عبد العزيز ء وتشير الرواية الى ما كان من حرص سحنون للاستفادة من شيخه اثناء 
الدع فهو يغقول : « ا حججنا کنت آزامل ابن وهب و كنت على الشسق الأيمن وکان 
شهب بزامله و‌ گان أبن القاسم پزامله ابن موسی أبو هارون » »> قال سحنون : « فکنث 
اذا نزلت ذهہت الى ابن القاسم أسائله عن الكتب وأقرا عليه الى قرب وقت الرحيل » 
وهكذا كان حرص سحنون على طلب العلم من شيوخه الأصريين ليس فط فى حلق المسجد 
الجامع بالسطامل ء بل حتى آثناء تآدية فر يضة الح باليحجاز (°) . 


بول عنه شيخه ابن القاسم : ما قدم الينا من افريقية أحد مثل سحنون لا ولا ابن 
شام « و قد عر فغهاء المالكية المصريون عن اعتجابهم بسحنون وما وعته ذاکرته يومشسف 


قیل‌آنه لا عاد سحنون‌الی‌القیر وان کان !ملم یصدره محفوظا كسورة من القرآن 0(٠‏ ., 


E Bo E 


وقد إاششثهر سحنون بمدونته التى سمعها من ابن القاسم كما اشتثهر ابن الفرات 
كعابة « الأسدية » حينذاك قل أنه ا دون سحنون كتابه الذى أطلق عليه المدونة . طلب 
منه حين لقائه بابن الفرات أن براجع عليه الآسدية فاغيتم لذلك ابن الفرات » حيث بيذكر 
المالکی أن آحد معاصربه دخل عليه فوجده ببکی » فلما سآله عما نزل به آخبره بأنه ورد 
الياء كتاب من شسيخه أبن القاسم بأمره فيه بضرورة أن يعرض كتبه التى أملاعا عايه على 


کتب سحنون التى دو نها عن شخه أبضا أتناء رحلته الى الذسطاط واقامته بها () . 


وقد تولی سسجنو ن (لقضاء سسة ¥ دئی U‏ دلغه من الكانة العلمية اأرمو قة ولم بزل 
قاضسا بالقاروان حٹی كانت المحدة والقول بخلقی القرآن ومن الحدرر بالذ کر آنه کان أول 
قاض فرق حلق أعل الدع من الجامع » وشرد أعل الأهواء س منه س وكانوا فيه حلقا من 
الصةرية والأباضية والمعتزلة » وحذه الفرق من الخوارج وأهمسل الاعتزال الذين قالوإ 
بخلی القرآن ف عه امون حت کانو! نعقدون حلفا تناظرون فيه وبظهرون ز يغهم ¢ کما 
عرزل حاب هاه الفرق حتی ا لصوا أْمة إلناس أو معلمین لصبيانهم آنڈال ¢ کم 
ذکر أنه کان أآول قاض جعل فى امسحد الحامع بالق روان اماما بصلى بالناس و کان 


5ل لا ر قط( 0 


٠‏ وقد اخذ بمحنة القرآن» كما و قع فى مصر فى ذلك الو قت » وقيل أن القاضى ابن أبى 
الحواد كان يود لو قتله » لكن الامير أحمد بن الأغلب كما أشار عليه أحد المقربين “٠‏ أمر 
بەھىسە فی داره فلا يخرج الى المسجد الجامع أو غبره » وان بنادی عليه بالقروان ألا يفتی 
ولا يسمع احدا وبازم داره . کماذکر المالكى نقلا عن أحد الرواة أن القاضى أمر الحراس 
أن بأخذوا بثیاب من دخل علیه)وعکذا ظل فی داره محبوسا حتی تو سنة ۲٤۰‏ ف ("). 

أما أبنه محمد بن سحنون فقد ذاعت شهرته بعد أبيه » وخاصة بعد أن رحل الى 
مصر ولقى الغقيه امز نى صاحب الشافعى ٠‏ كما فيل أن علماء مصر كانوا يأتو نه فى المسسحد 
الجامع بالفسطاط ويسلمون عليه + ولعله كان من أوائل الغقهاء الذين عملوا على تلقى 
الفقسه التسسافعى وتعليمه للناس ف جامع القاروإن ٠‏ وقد أشستهر بغزارة التأليق حيث 
ألفب فى جميع العلوم التى كانت سائدة فى عصره » وكان من أحسن الكثب التى وضعها 
مادا « الامامة » اللذدان تسخهما بماء الدب وأعداهما الى الخليفة العباسى . وقيل أن 
تصا نيفد بلفت ET‏ مائتی کت ساب () . 


ا۷١‎ 


وهو صاحب تلك المناظرة الى شاع ذكرها بالقسطاط ٠‏ التى جرت بيه وبين أحد 
اليهود الذى مكث بناظره من صلاة الظهر فيها حتى الغرب > حيث أظهر الله احق 
والىرهان على امن ٠‏ وقك تمع آهل الفسطاط لسماعيها فكان اسلام اليهودى على أثرها 
و قال أصل مصر يومد « اسلم اليهودى على يدى الفقيه المغربى » (") . 


۳ قد تمدلی ابن سلون فصفات طالب العلم الى کان قول دا أو جعفر آسحمك ص آبی 
سایمان لواف و کان کا نطق ما اکم حیث قال )1 ۽ آنه اذا طاب المرء العسلم 
فلك آن تخد قله آدا مسان 4 علی طله » وان تخد al‏ لعد طا ادا اماع به على 


دمه ٠»‏ ومن أدب العام الح لم ٠‏ 


حباة والده . تعد ان أدرك من العلوم مالا ندر که غبره من اهل عصره ( . 


وقد أعقب ابن سحنون فى الرحلة الى مصر فقيه القيروان الشهي بحيى بن عمر بن 
بوسة المتوفى سنة ۲۸۹ هى . رحلقه الى الفسطاط . ولقى من علمساء مصر بحيى 
ان بكير ٠‏ ومحمد بن رمح وابن كاسب ٠‏ كما اضاف الدباغ الى شسيوخه الذين الثقى 
بهم وجلس اليهم ف جامع عمرو كل من حرملة بن بحيى التجيبى والحارث بن مس_كين 
وأصبخ إن الفرج من شيوخ المالكية ٠‏ وقيل ثى ذلك الوقت أن بحيى بن عمر أنفق على 
رحلةه ق طلب العلم تحر اشرق نحو سثة آلافت دياز () ء ولا عاد أصبحت له حلقة 
عادر و کان ا بد کر ا انی لم رمن ل هه ف اد ا راف ت 


امه جي عاس الناس لكش رتهم » ولم یکن أعحد قد سسقه من فھھاء المغرب الى مشل ذلك 0 ٤‏ 


وعلى الرغم من قيام فقهاء القبروان برحلتهم الى مصر والجلوس الى اأصحاب 
الشسافعى فى حلقهم با مسجد ااجامع ف أواخر عصر الولاة ٠‏ الا أنه لم يكن هناك ميول لنشر 
المذهب الشسافعى بافريقية كما مر الحال بالنسبة ذهب الامام مالك ٠‏ حيث التشر 
بالقيروران وغيرها من بلاد افريقية وذلك بفضل عؤلاء الفقهاء الدين تتلمذوا على أيدى 
شيو غ الالكية اإمصريين من الذين سق ذكرهم » وان كان مذهب الحنفية قد أخذ طربقه 
أى افر ية أيضا بعد أن قدم اليها عبد الله بن فروح أدو محمد الفاسى ٠‏ ثم غلب عليها 
ا ولى قضاءها أسد بن الفرات (") + وخر شاهد على ذلك ما ذكره المقدسى حينما زار 


IN 


هذه البلاد فى القرن اإرابح ال#جری حيث قال عها (") : « ولا تری اکثر من مدنھا 
ولا ارفق من اهلها ليس غير حنفى ومالكى » فهم كانوا بسائر افريقية والمغرب على عهده 
لا بعرفون الشافعى أو مهه . 


آما فى بلاد الأاندلس فقد عرف الفقه الشسافعى طريقه اليها بعد ان رحل يعض فقهائها 
الى مصر وبلاد المشرق وأخذوا عن أصحاب الشسافعى ومالوا الى مذهبه » نذكر متهم بق 
ابن مخلد الذى رحل الى مصر وكانت حلقات الشسافعية قد ازدهرت آنذاك ف جامع عمرو 
وذاع صيت اصسحابها كالمزنى والہويطی فار بن سليمان المؤذن ومحمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم وغيرهم كما أشرنا من قبل + و قيل أن بقيا كان آول من ادخل فقه الشسافعى 
الى الأندلس » وجعل يلفت الأنظار اليه ٠‏ حيث أخذ أل قرطبة بهتمون به وبرحلون الى 
بلاد اشرق لطلب تحصیله والعفقه به () كما قیل آن الذی بعزی اليه (دخال فقه 
الشسافعية الى بلاد الأندلس من لازمه ى الرحلة وهو قاسم بن محمد بن قاسم الذى سبق 
ذکره فى مجال الحديث ٠‏ فقد التقى'المزنى الذى قال عنه الشافعى : لو ناظر الشيطان 
لإلبه »> وصاحب المدهب المستقل ء وكماالتقى بابراهيم بن مخمد الشافعى وغو هما»ء وقد 
تحقق قاسم كما يذكر ابن الفرضى ("') بمذهب الشافعى ووضع التآليف فيسه كما 
ترجم له السیوطی من بین فقهاء مصر حیث کانت له رحلتان الى مصر » و قال عنه ابن 
عبد اليحكم ٠‏ « لم يقدم علينا من الأندلس أعلم من قاسم وکانت وفاته نة ۲۷٩‏ عى»() . 


كما قدم مصر جماعة من تلامید بقی بن مخلد و قاسم بن محمد حیث تفقهوا علی آیدی 
فقهاء السافعية وغيرهم »> من هؤلاء اسلم بن عبد العزيز الذى جلس الى از نى فى حلقشه 
ف جامع عمرو بن العاص » كما لقى ار بيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعى ٠‏ ومحمسد 
اب عبد الله بن عبد الحكم (") . ومنهم مسلم بن أحمد بن آبى عبيدة الذى رحل الى بر 
سنة ٠۵۹‏ س ٠.‏ فلقى جماعة من أهل الحديت والفقه ٠‏ يث سسمع من أصحاب الشسافعی ؛ 
وکان عا لما بالیحساب والنجوم کما کان مغرما بالتشرىق فی قبلته حتی انه کان شال 
له ص احب الق سلة ("0 , 


وعلى الرغم من كثرة الوافدين على مصر وبلاد اشرق ولقاء مشايخ الشافعية والتفقه 
علی آید بهم ٤‏ فان مذهب الشافعى لم بحظ بالانتشسسار فى بلاد الأندلس ؛ حتى وان تولى 


YA 


بعضهم القضاء؛ فغد تولى اسلم بن عبد العزيز قضاء قرطبة مرتين (") » وأبضا فقد ولى 
الحكم بن هشام قضاء الجماعة بقرطبة لفرج بن كنانة وكان من الفقهاء المعدودين 
دالأندلىس (") . 

ومن الجدير بال د كر آن بعض قضاة الاندلس كانوا اذا اختلفت عليهم الفقهاء فى بعض 
المسائل أو القضابا بكتبون الى نقهاء مع كما حدث عندما أشكل الأمر على القاضى محمد 
أبن يشير المعافرى فانه كثب الى عبد الرحمن بن القاسم والى عبد الله بن وهب للاستفادة 


من علدهما والرد على لاء الفقهاء الأندلسيين . 


ظلت اارحلة الى مصر وبلاد اشرق من اهل قرطة وبلاد الآندلس الآخرى خلال 
القرن الثالث الهجرى + وكان محمد بن يوسةت بن مطروح من آبرز هؤلاء » فقد رحل ف 
عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم » حيث سمع من سحنون بالقيروان » ثم واصل رحلقه 
الى مص فسمع بها من أصبع بن الفر ج صاحب الحلقة الشهير بجامع عمرو آنذاك » ومن 
مطرفت بن عبد الله بادينة »> ثم قدم الى الآندلس بعد أن طوف قى بلاد افربقية ومصر 
والحجاز » وقد تولى أمر الفتيا فى المسجد الجامع بقرطبة لا بلغه من الفقه والسسسلم 
جت و فاته ية ۲۷١‏ هھ ل( . 

كما قدم الى الفسطاط فى ذلك الو قت الفقيه محمد بن عميرة العتقى » حيث سمع من 
يجيي إن بكير وأبى الصعب وأصبغ بن الفرج » ولا عاد إلى الأندلس أخذ ينشر علمه ف 
صله هة تدمیر حتی توق سسننة ۲۷١‏ صف (*) . كذلك رحل محمد بن سباط بن حکم 
المخزومى من أهل قرطبة » فسمع بمصر وفى جامع عمرو بن العاص من الحارث بن مسكين 
أحد ففياء اذهب الاکی » ولا شك انه عمل على تشر مذهب شیکخه ابن مسکین دع 0 
الى قر طبة وجلوسه فى ف حلقته با مسجد الجامع بها و كان حافظا للفقه كما يقول ابن الفرضى 


۷ عاقدا لاوثائق عالا بيا وقد توف سنة ۲۷۹ هه » را*) 


وااعمقهة أنه لحب حر هو لاء الذين آر تيلوا الى مفير وبلاد الححاز وغار سا من أهل 
الأندلس تی أن القرى سان الى ذلك صراسحة فقول 4 : ( أن جس آهل الاز تحال 
9 يمکن در حه وللا جال ول بعلم ذلك على الاحاطة إ۷ علام الوب شل بد إلحال » . 

ومما يلقت النغار أن هو لاء القادمین من بلاد الآند ل س کانوا میلو نه الى التقغه دمذ هيه 
مالف NT‏ الكذرة حتی قبل آن عدددهم أجل من أن بحسس ند كر من أبرزهم محمد 


NEES 


ابن أسلم الأزدى الذى تلقى العلم من الربيع بن سليمان الجيزى والربيع بن سليمان 
المؤذن وهما من أعلام الحر كة العلمية فى أواخر عصر الولاة (") » والفقيه محمد بن وليد 
ابن محمد بن عبد الله من أحل قرطبة الذى دحل الىالشرق وسمع من يونس بن عبد الأعلى 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والزنى وغيرمم من أصحاب الحلق بالمسجد الجسامع 
بالف اطاط 04 . 


وايضا الفقيه محمد بن فطيس بن واصل الفافقى من أهل البيرة سالف الذكر الذى 
كانت راته الى مصر سنة ۲۵۷ ه » وسمع من أصبغ بن الفرج ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم ويو نس بن عبد الأعلى () » ومنهم مطرفب بن عبد الرحمن من اهل جيان 
سمع من محمد بن عبد الله وأخيه سعد من فقهاء المالكية » والفقيسة وليد بن قزلان 
اين نزيغ + وهاشم بن صالح من اهل قرطبسسة () . 


والواقع أن رحلة هؤلاء لم تقتصر فى ذلك الو قت على تحصيل الفقه او الحديث » بل 
كانت ف سيمل الرواية والتاريخ أيضا وتعلم العربية كما هو إلحال بالنسبة لمطر ف بن 
من عمرو بن ځالد » و کان عالا بالنحو كما کان شاعرا سمع منه الناس كشرا 4 و اسك 


سوق نة ۲٩۲‏ ى )٩۷(‏ . 


کما رحل من بلاد الآندلس الى مصر ابراعیم بن عجیدس بن أسباط الزیادى من اهل 
وشفة » كان حافطا للفقه > سمع من يونس بن عبه الأعلى أحد الأعلام بالفسطاط » وقد 
عاد الى بلاده واختصر اإدونة الشسهيرة لسحنون التى صارت جل اهتمام اهل القيروان فى 
ذلك ألو قت (*) يشسسسير الى اأعميتها ابن خلدون فيقول () : فكانت تسمى المدونة 
والمختلفة وقد عكف أمل القروان على مده المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعترة 
وكانت هذه الكتب أو الغصاليف هى أجل ما دون فى مذهب مالك حينذاك كما اسلفنا 
القول ٠‏ فلا¿ رو أذ انتشر هذا المذعب فى سلاد الأندلس وذلك كانتشاره فى 
سار بلاد فر ق ة والمفسسرب , 


ومن هؤلاء الأندلسس الذين قدموا مصر فى ميل العلم والدرس فى أواخسر عضر 
الولاة کل من یی بن ابراهیم بن مزين ٠‏ ویسیی بن عمر بن بوسف الكتانى () 


ENE 


ويوسىفب بن مرذن بن عيشمون المعافرى » حيث جلسوا الى فقهاء مصر البارزين كابن الفرج 
أن یسک ال كم 3 ۰ 


ما وفد على مھر ف تلك الفترة من ھولاء الفقهاء آخهك ډنل عمر و دن ماص ۰ وأحمد 
ابن يحبى بن زكر يا من أهل قرطبة ٠‏ وقد تحلقا فق جامع عمرو بن العاص وأخذا عن الر بيع 
ابن شليمان الجيزى صاحب الشافعى ٠‏ والفقيه المؤرح عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عد ام وأخيه مفشی مھر آنذاك والذى اليه صسارت الرحلة من المغ سرب والآندلس 


لش هر ته وذ يوع صدته حت کان أففه آهل صر ه 9 


N 


, ه١ ابن خلدون : الأققدمة» ص‎ )١( 

(۲) عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامیة ٤‏ ص ۱۹۱ ٠۹۲‏ . 

(۳) فقد جاء فى سءورة «إس» الآبة1۹ فى قوله تعالى: ( وما علمناه السعر وما وى 
له أن هو الا ذكر وقزآن مين » وف سورة « الشعراء » الآية ۲۲١‏ وما بعدحافي قوله 
عز وجل ١‏ ( والشسعراء بتبعهم الغاوون »> آلم تر أنهم ف كل واد يمون وآنهم بقسزاون 
ا لا بفعىسسسىلون ) , 

al (©) 


دمة » ص ۵١١‏ . 

. ٩۲ أبن عبد الحكم : فوح مصر والمغرب + ص‎ )٥( 

۷ ل ولة فن ا 

(۷) السيوطى : جسن المحاضرة ¿ > ١‏ )¢ ص 1۷۴ +¢ EA ¢ £0 + €) › | ۷Y‏ . 

(۸) نقل القريزى لكل من هذرن الشاعر ين أبياتا فى هذه المناسبة حيث قال أبو قان 
أبن. نعيسم بن بدر التجسيبى رة : 

وبابليون قد سعدا بفتحها وحزنا لعمستر الله فينا ومفاة 
- وقيسبه الخير بن كلشسوم. داره اباخ اها التلاة اوس اا 
فكل مضل ف ,تاها اة د لشارت أف ار ا ل ا 

أما أبو مصعب قيس بن سملمة الششاعن فقد أنشد يمتدح عبد الرحمن بن قيسية قائلا: 

E E e E E 

الخطط ۲ ج ۲ + ص ۱.۸ . 

)٩(‏ كان الشاعر حسان لسان قومه فى الحروب الثى نشت بينهم وبين الأوس ف 
الجاهلية » ولا اسلم کان رسول الله بحشه على هجاء شس عراأء قریش المشركين »> فكان 
يهجوهم بالأيام التى هزموا فيها وبعيرهم بالمثالب والأنساب . وقيل انه كان بنشه 
الرسول ا فی المسجد وقد أهداہ الرسول بستانا کما أهداه رین أخت زوه 
مارية القبطية . شوقى ضيف : تاربخ الأدب العربى > ص ۷۸-۷۷ ٠,‏ 

. ۲)١ كتشاب الرحلة؛ ص‎ )١.( 


و 


)١١(‏ ومما تجدر الاشارة اليهآنه يو جد حاليا بالقاهر ة كو برى‌القبة _ مسجد يحمل 
امه وله به مقام . 
(۷) ال ولاة ص ۴۷ . 
7 ) عبد المنعم ماجد ٠‏ تاريخ الحضارة الاسلامية »> ص ٠۸٤‏ . 
)۱١(‏ قال السا : 
وما الجد الا مثل جد أبن جحدم وما العزم الا عزمه بوم خندق 
تلائون الفا هم أثاروا تراه وخدده ف شهر حدیث مصسدق 
الکن دى : الولاة؛ ص ؟) . 
)10( قال الثساعر عبد الرحمن بن عبد الحكم فى تلك المناسبة : 
وسدت معافرا أفسق البلاد بمرعد جيش لهسا مرق 
ونادى الكفساة آلا فايسرزوا ىسام حتی ولا نلتقی 
و قال الشاعر زياد بن قائد اللخبى فى قتل الأكدر بن حمام بن عامر سيد لخم : 
كما لقيت لخم ما سساءما بأكدر لا يعدن اكد 
هو السيف. جرد من غمسده لفلاقى الملابا وما بشسعر 
فلهفى عليك غشداة الردى وقد ضاق وردك وامصسدر 
)١١(‏ اشتهر الشاعر جميل صاحب بثينة بالغزل العف أو ما أصطلع على نسميته 
بالفزل العذرى . ابن الكتدى : فضائل مصر » السيوطى : حسن المحاضرة ة 
ج ۱ ٤‏ ص ۲۵۹۸ ۰ عبد انعم ماجد : تاريخ العصور الوسطی + ص ۱۹۴ , 
(۷) ابن الک 
ج ١‏ 6 ص ەه . 
0 الكاسدى : السسولاة »> ص ۷) . 
۹ ادر السابق + ص ةه , 
(۲۰) مجمود مصطقى : الأدب العر بى فى مصر »> ص 1۹ . 
)۲١(‏ السسسيوطى : حسن الحاضرة ١‏ ج ٠ ١‏ ص ۹ده . 
(۲) حسن المحسساضرة ٤‏ ج ¿١‏ ص 0۹ . 


دى ٠‏ فضائل مصر ١‏ ص ١ )١‏ السسسيوطى : حسن المحاضرة ؛ 


E O 


س )ا س 


(۲۶) وضع الخليل بن أحمد عالم النحو والعروض ف البصرة ( ت ۱۷۰ ه / ۷۸١‏ م) 
بحور الشعر التی تعطی له موازين محددة)٤و‏ قد حصرها فى خمسة عشر بحراءوان‌زاد عليها 
الأخفش الأوسط ( ت ١٠١‏ وقيل ۲۲١‏ ه ) بحرا واحدا وهو ما عرف بعلم العروض . 
ابن النديم : اافهرست > ص ۴ _ ٠ ۷۸ ۷۷ ٠ ٤‏ عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة 
الآ اة من ۹ : 

: عصام الدين عبد اارؤوف‎ ٠ ۲۸ ص‎ >» ٤ ج‎ ٤ امسعودى : مروج الذهب‎ (o) 
. ۱۹۷ السسواضر الاسسسلامية »> ص‎ 

. ١١١ص‎ ٤٠١ الأفف انى : ج‎ ١ 

(۲۷) الفهرست : ص ۲۲۹ . 

() قال الشاعر دعبل لامطلب حينما خرج من مصر متجها الى مكة فى البحر الأحمر: 

فكيف رأيت سيوف الجريش ومالك فى الحسج من رغبة 

يد اف ادا .وة ر ی وة 

الک دى 2 ال وة هى 0 

. ۲٣ ؛ ص‎ ٤ ابن دقماق : الانتتصار لواسطة عقد الأمصار ۽ ج‎ ) ١ 

. جسن أحمد محمود : الكندى الموّرح > ص ء)‎ )٠١( 

. ۱۲۷ ص‎ ٤ الكا دى : السسولاة‎ )١١۷ 

(۲) ادر الس اق » ص ٠٥۷-٠١١‏ . 

() قال سسعيد بن عفير الشسساعر : 

لعمرى لقد لاقى هيرة حتفه بأفضل ما تلقى الحتوف السوارع 

بأنف حمى لم تخالطه ذلة بمرض نى لم تشه الط امم 

عشسسية بكفيه مطلب الذى به ضاق ذرعا والشنایا. کوارع 

() الس ولاة ٤‏ ص ٠١٠١‏ , 

(۵) تفس اص در )»> ص ۳۹٩۹‏ . 

تفس الم در )ص ها) . 

. )م١ ص‎ ٤) الكندى : الولاة والقضاة‎ )١۷( 

() تفس ادر , 


ا 
(۳۹) الفهرست ۰ ص ۲٠٠١‏ . 
(. )) السيوطى : خسن المحاضرة » ج ۱ ۰ ص ۲٩۹۲‏ . 
(1)) نفس المدر ٠‏ ص إ١‏ له . 
(۲) ابن حجر ٠‏ رفم الأصر ٠‏ ص ۲١‏ . 
9 الس يوطي : المع در السابق . ص ٠.)‏ . 


. تحقيق وترثيب أحمد الشرباصى‎ ٠ ١١ ص‎ ٠ السلمى : طبقات الصوفية‎ )٤6( 


)) فمن شر عره ف الحب الإل نجي : 
أموت وما ماتت اليك انت ولا قضيت من صدق حبك اوطاری 


مال انى كل المنى أنت لى المنى واأنت الغنى كل الغنى عند اقغارى 
وات هی :مولن وغایة رغبتی وموضع شکوای ومکنون اضماری 
فن ي هما ا وو ی ا ی 

() سدة کاشغ مصادر التاریخ الاسلامی + ص )) ٠٠١‏ . 

(6۷) عبد المنحم مأاجد : تاربخ الحضازة الاسلامية ؛ ص ۱۷۴ . 

(۸) يتالغ الحديث كما عر معروف من قسمين : القسسم الأول سلسلة روإة 
لحد يت على التوالى وسمى الاسناد أو السند وذلك لائبات صحة الخبر حيث بيدأ السند 
بآخر راو للحديث و بتددج حتى صل الى اسم الصحابى الذى سمع الحديث من رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما القسم الشانى للحديث فهو « المتن » أو ما يحتوى عليه 
الحديث من المغردات التى نطق بها النبى صلى الله عليه وسلم . 

)۹( السيد عبد العزيز سمالم : التاريخ والمؤرخون العرب ٠‏ ص ٥ه‏ ۷ه , 


(o »(‏ سی 5 کاشف : محہادر الشار سخ الاسسلامی 6 ص ¥( . 


: أحمد أمين‎ ٠ ۱۷۷ الہ يوطى : حسن المحاضرة > ج | ۽ ص‎ ) ١ 
, ٠٣۹ سار الالام ٭ ص‎ 


)٥۲(‏ نشل ابن عبد الحكم عن آدر یس بن‌بحی الخولانی‌عن ابن‌عیاش القنبانی عن آبيه 
عن یح اأرأوبة و صاب المسساجد الخمسة المقدمة منها المسحد الذى £ القيسار رة اتی 
تاع فيها ا)وار يث ومسجد اللخات ومسجد عمرو ب العاص . فتو ج مر والمغسرب ٠‏ 


E 


ضس ١١١‏ . السوطى : امصدر الاق + س ١‏ ۰> ص ۱۷۸ + عد الح 
جات من تاريخ الحياة الفكرية »> ص ٠١۴‏ . 


4 عابدین 1 


(۴) :ن سعد : الطیقات الکسری : ج ه » ص ۱۳۳ . ف وح مصسسسر 
وا لمرب ۰ ص ٠۵١۹‏ . 

)١٩(‏ ينقل ابن عبد الحكم من هذا الكتاب وصفا لمدينة الأسكندرية » فقد ذكر أن 
عمرو بن العاص )ا فتح الأسيكندربة وجد فيها آثنى عشر الف بقال يعون البقل الأخضر . 
فشسوح مصسسر وا لخ سرب » ص ١١۱‏ . 

( ) السو طى : جسن المح اضرة ۰ ج ۱ ص ۹۸ . 

)١١(‏ نسبة الى قبيلة أصبح أو ذو اصبع احدى قبائل حمير اليمنية » وى قبيلة 
کبیرة تزلت الحیزة بأمر عمرو بن العاص مع القبائل الأخرى وعميدهم أبرهة بن الصباج 
الحميرى الذى دخل مصر ف جيش عمرو الفاتح صر . أبن عبد الحكم : المصدر السابق > 
هس ۱۷١‏ . السيوطى المصدر السابق ٤‏ ج +١‏ ص |١۷‏ 


0 


(0۷) اسر زى : الخطط : ج ۴ ) ص ٠١۹‏ . 


0۲) السو طى : جسن المحاضرة » ج ۱ + ص ۲٩۹٩۹‏ . 
(0۹) فتوح مصر والمغرب ۰ ص |۸ ۰ ص 0۱.۸ الولاة ۲ ص ۸4۷ ۱۴ ۰ ۱۸ ٩‏ 1۸ 
)٠(‏ نعل المقريزى فقرات من هذا الكتاب وذلك فن كتاب المؤرخ المصرى ابى خليفة 
حمید بن هشسام ٤‏ يدلنا على ذلك ما جاء فی قوله : قال آبو خليفة : ليس ف كتاب عبد الله 
أبن وهب ولا فى كتاب الواقدى تسمية ينتمى اليها . .. الخ . مشيرا بذلك الى الثياب 
البقطرية التى اشةرط عاها فى معاهدة البقط التی جرت بین عبد الله بن سعد بن آبى 
السرح وبين ملك الو بة سنة ۴١‏ ه . الخطط + ج ١‏ + ص ۲۷١‏ . 

) الفهرست ۰ ص ۱۸۹ . 

تقل ابن عبد الحكم من كتبهم ومخطوطاتهم فقرات كثرة وروی عنهم فی کشر 
من كتابه « فتوح مص والمغرب » كما استعان آبو عمرو الحندى بعد قرون من الزمان على 
و فاة المؤرح اين عبد الحكم بهدذه التصانيفب لهؤلاء الاخباربين والمؤرخين المد كو رين . 
() الخطط » ج ٤١‏ ص ۳۷١‏ . 


(١. (م‎ 


۱0 س 


(16) نسبة الى المعافر وهى قبيلة يمنية كبيرة ينسب اليها خلق كثر بعضهم باليمن' 
وكان معظمهم بمصر أبام أن وفد ابن هشام عليهم بمصر . ومن المعروف أن المعافر كانت 
من قبائل الفتح الى اختطت بالفسطاط وظلت حتى اواخر القرن الثالث الهجرى . 
أبن عبد الحكم ١‏ فتوح مصر والمف رب + ص ۱۷١‏ . 

G. Wiel : Repertoire, Chronologique, tome, 2, p. 65. 

السسسسررة اللسسوية ٠‏ المقدمة , 

. ه١ ص‎ » ١ السو طى : حسن المحاضرة ) ج‎ )١( 

(1) دوىعنه عبد الله بن عبد الحكم:وابنه عبد الر حمنوغيرهما من المؤرخين‌المصريين. 

(1۷) أبن الكندى : فضائل مصر » ص ٠ ]١‏ جسن أحمد محمود : الکن دى 
المسسسسزرح ۶ ص ) . 

۰ (۸) الخطط ۲ ج 4١‏ ص ٤١‏ . 

, |١ راض النة سوس ص‎ )٩۹( 

(.) فتسوح مصر والمضسرب »> ص ۲١١‏ » سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ 
المرب العسسسسربى ٤‏ ص ۱١۷‏ . 

(۷۱) الکندی ٠‏ الولاة والقضاة ٤‏ ص ۱۹۷ ١‏ 211 » محمد عبد الله عنان : مؤرخيو 


مصر الاسلامية ومصادر التار يخ الاسسلامى + ص ٠١‏ . 

(1) عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمس بن عبد العزيز + ص ۷ . 

(۷) ظهرت الطبعة الآولى لهذأ الكتاب فى أواخر سنة ٠١٠١‏ سه ٠‏ آما الطبعة الشانية 
فقد قام بالتعليق عليها أحمد عبيد يمدينة دمشق وأسند مهمة نشرها الى السيد وة 
u‏ وهبة صاحب مكتبة وهبة - عابدين ب القاعرة » سنة ۱۲۷۲ ه/ ٠١۹٥٤‏ م . 

. ٠۲٤۹ص‎ ٤١ج‎ ٤ ابن الندم الفهرست؛ ص ۹١۳١٤السيوطى - مسن المحاضرة‎ )۷٩( 

(۷۵) این عند الحكم فوح مىر وألغرب المقدمة ¿ السو طى : جسن المحاضرة > 
ص ٤۷‏ . 

) تفس الأصدر ٠‏ ص ٤:1١١‏ إ ١إ ٤‏ .٤ا٤‏ ٍ٤ا‏ ., 

(۷۷) سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى » ص ۸ م . 

(۷۸) السو طى : ادر السابق ۶ ج | صس ۲)۷ , 


AVES 
. ۲)۸ ص‎ ۰» ١ السو طى : جسل العاضرة + ج‎ )۹( 
. ۲۲۷ محمد جمال الدين سرور : تاريخ البحضارة الاسلامية ف الشرق »> ص‎ ).( 
عفان : مور خو مصر‎ ٠ ٤۹۳ ج ) + ص‎ ٠ داثرة المعار فت الاستتلامية‎ )۸١( 
: ١ الاسم لامةة 0 ص‎ 
. المقدمة > تحقيق عبد المنعم عامر‎ ٠ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب‎ )۸1( 
. ۱1 ؛ ص‎ ١ ج‎ ٤ جسن الحاضرة‎ )۸( 
أبن عبد الحكم : فتوح مصر والمقرب + ص ۲۹۵ ۰ البلاذري : فتشسرع‎ A40 
: ص م)‎ ٤ ال لدان‎ 
. ٦ ص‎ ١ ريأض النفسسسوس‎ )۸١( 
. ۲۲۹ ۲۲۸ ص‎ >٤ البلاذری : فتوح البلدان‎ )۸۷ 
, ۲۳۸ = ۲۳۷ السیوطی : جس المحاضرة ۲ ج ۱ › ص ۸ ۲ ص‎ )۸۷( 
ء‎ ٠۵۹ السيوطى : المصدر السابق + ص‎ + ١ المالكى : رياض النغوس ؛ ص‎ )۸۸( 
. ۹ نفس اهر > ص‎ )۸٩( 
ا ن‎ e 
. ۲۹۸ ص‎ ٤۱ المح اضرة ۲ ج‎ 
. ۲۹۸ ص‎ ٤ تفس المصدر ۲ ص 0 > السو طی : نفس المصرد‎ )٩١( 
. ١٠,۴ ص‎ ٤ تفس سسس در‎ )٩ ۲( 
. ال۷‎ ۷١ ص‎ ٤> تفس اص در‎ )۹۲( 


الالكي : رباض النفوس )> ص ۷١‏ . 


~~ ۸ 


ET نفس امصدر » ص ۷۷ 4 السيوطى : حسن اأحاضرة » ج ۱ »> ص‎ )٩٠( 


1 نفس ا در » ص ۹ 2 


(۷) السو طی ١‏ الممسدر السسابق ٠‏ ج ١‏ ) ص ٦.‏ . 

(۹۸) إلغ من حر صه على الصلاة فى المسحد والجلوس فيه ما عبر عه جين قال : 
ما أذن المذن لصلاة الصبح منذ أربعين سنة الا وأنا ف المسجد الا أن أكون مريضاأو 
مسسافرا . المالكى : رياض النفوس » ص )۸ . 

. ۲۹۹٩ ج ۱ ۰ ص‎ ٤ السيوطى : حن المحاضرة‎ ٠ ۸ المصدر السابق ص‎ )٩( 

(ء. )١‏ نفس امصدر ۰ ص ٩.‏ » السیوطی : نفس المصدر ٤‏ ج ۱ )ص ۲.۸ . 

> السسيوطى : حسن المحاضرة‎ + ٩١ المالكى : رياض النفوس »؛ ص‎ )٠١١( 
. ۲۸۰ ص‎ ٩ | ج‎ 

. ۲٠١ ص‎ ٠» السيوطى : نفس المصدر‎ > ٠١. نفس المصدر » ص‎ )١١( 

: السيوطى‎ » ٠٠٤ ابن الفرضى : تاريخ علماء الآندلس » ج ۲ » ص‎ )١۲( 
, ۹۷ ص‎ ٠١ ج‎ ٤ الملصسدر السابق‎ 

O VS 

, ٣۴ ابن الغرضی : تاريخ علماء الأندلس ۲ ج ۲ » ص‎ )٠.۵( 

(۱۰) تفس ادر ٤‏ ج ۲ + ص ۱۴۷ . 

. نفس امصسس در والصفحة‎ )١١۷( 

: السيوطى‎ » ٠٠١ ص‎ >» ١ ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ؛ ج‎ )١۸( 
. ۳)۸ ص‎ +١ ج‎ ٤ خسن الح اضرة‎ 

)۱١۹(‏ تفس المصسدر ١‏ ج ۲ ٠‏ دس ٠ ١۲١‏ السيوطى : نفس المصدر ؛ ج إصا)؟. 

(۱۱۰) تاریخ علماء الآندلس )> ج ۱ )۲ ص ۱.۹-۱.۸ . 

. ١)٤ ص‎ ٤ ١ تفس المصدر » ج‎ )۱١١( 

(۱۲) تفس امصدر والجسزء ۶ ص ۳۹۸ . 

. الق سسدمة > ص ؟۹)‎ ١ 

. ج ۲ )» ص۹‎ ٤ تاریخ علماء الآندلس‎ )۱۱٩( 


یھ س 


. ۳٤۸ ص‎ ۰١ ج‎ ٤ السيوطى : حسن المجاضرة‎ )١١١( 

(۱۱) ابن الةرضی : تاریخ علماء الآندلس » ج ۱+ ص ۲۸ . 

(۱۷) ادر الساق والجزء »> ص ۳| + ص ۲٠٤۲‏ + ابن E‏ : 
ال دمة ۲ ص ۳۹٩‏ . 

(۱۸).ابن الفرضي : المصدر السابق + ج ۲ » ص ٠۲١‏ . 

(۱۱۹) ابن الفرضی : تاریخ علا الأندلس ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص )ب ؟) ي 


ابن ج سلدون ١‏ ادمه » ص ۳٩۹٩‏ . 


)١١(‏ ذكر ابن عبد الحكم عن الصسحابة الذين اشتر كوا ف فتح افريقية عددا كبيرا 
منهم عبد الله بن سعد بن أبى السرح » والمقداد بن عمرو معاوية بن حديع القجيبى وعقبة 
ابن نافع الفهرى وسفيان بن وهب الخولانى » مسعود بن الأسود البلوى وغيرهم . فتوح 
ANA SOS eS A‏ ) 

)١١١(‏ شجع هؤلاء المجاهدين من الصعحابة والتابعن على فقح افريقية ما ورد فى 
فضاها , فق دادو عن الب صلی لب عليه وسا ابه قال : لا بزال أهل المغرب ظطاهرين 
على الحق حى تقوم الساعة » وعن انس بن مالك انه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قول :ل تزال عصابة من أمتى با مغرب يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة» . 

(۲۲) ذکر الال ى أنعقبة بن نافع حينما اختط القيروان كان معه فى عسكره خمسة 
وعشرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . رياض النف-وس » ص >١‏ 
تحقیق سين مؤئش . 

, ص .۲۲ › ف۸)‎ + ١ السيوطى : حسن المحاضرة )¿ ج‎ )۱۲١( 

: ص ۳۸۷ > السسسيوطى‎ >»١ ابن الفرضى : تاريخ علمساء الأندلس » ج‎ ١ 

۰ e 

١۲۷‏ ابن الفرضى : تاريخ علمسساء الأندلس ؛ ح ١‏ ا او 
ادر الس ابق ٤‏ ج 4١‏ ص ٤۸٥‏ . 

. ۸1 ص‎ >»١ السيوطى : حمسن المحاضرة » ج‎ )١۴۷( 

(۴۸) المصبيصة احد غور الشسام تقع بين آنطاكية وبلاد الروم حبث كان المشلمون 
پفضلون الر باط فيها » ياقوت : معجم البلدان » ج ۵ ٤‏ ص ٠)١ ١٤٤‏ , 


e NO 


(۱۲۹) البری : القرآ نوعلو مه ش مصر » ص ۲۲۸ . 

)٠٠١(‏ السيوطى ٠‏ حسن المحاضرة »> ج ٠ ١‏ ص ٤۸1‏ » البرى : القسرآن 
وعسللومه ق مص سر + ص ۲۲۸ . 

. ١۷ ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس + ج ۲ »> ص‎ )۱١۱( 

: السسيوطى‎ » ۳۹١ نفس امصدر »> ص ۱۸ »> ابن حلدون : المقدمة »> ص‎ )١۳۲( 
, ۴۴۴ ص ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ » البرى : امرجع السابق ۲ ص‎ ٤ الإصمدر السابق‎ 

۳ ال مالكى : رياض النفوس »> ص ٠١١‏ . 

› السسيوطى : حسن الملحسساضرة‎ 4 ۱١١ >» ١١١ نفس المصدر » ص‎ )١١١( 
. ۲۸۲ ص‎ ٤ ۷ ج‎ 

)٠۴١(‏ تولى ابراهيم بن الأغلب الامارة فى افريقية سبنة ۱۸۲ ه من قبل الخليفة 
هارون الرشيد »› وقام ببناء مدينة جديدة أطلق عليها اسم العباسية بالقرب من 
القبروان ٠‏ أبن الأثير : الكامل ؛ حوادتث سنة ۱۸١‏ ف , 

() سعد زغلول : تاريخ المغرب العسربى » ص ٣1‏ , 

(۱۳۷) المالکی ٭ رياض النغسسوس )ص ٠۵۸‏ , 

الالکى : راض النفسسوس › ص ۱١۴۳‏ . 

(۱۳۹) المصدر السسساڊدق؛ ج ۲ ) ص ۱۴۷ . 

. ۴۹٩ ابن خلدون : المقدمة ۽ ص‎ ١ ۱۷۷ ۱۷٩ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ تفس المُصدر‎ )١۰( 

. ۷ ص‎ ٠ ۲ تاریخ علمساء الآندلس »> ج‎ (۱٤۷ 

: ابن خلدون‎ ١ ٩ تاريخ علماء الأندلس » ج ۲ > ص‎ ٠ الفرضى‎ نبا١‎ )٤۲( 
. ۹۷ ۳۹٦ ا مق دمة ۲ ص‎ 

(۱۲) ابن الفرضی :۰ تاریخ علماء الآندلس › ج ۱ › ص ۳۱۳ ۳۱۲ . 

۰. E OEY 

. ٠١ص‎ ١ ج‎ ٤ تاریخ علماء الآندلس‎ )١٤٥( 

,۷ ) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس » ج ٤ ١‏ ص ۲٠١۴‏ » السيوطى : 
جن ای اة ی 5 E‏ 


تت ف ات 


)١٤۷(‏ انتشر مذهب الأوزاعى بمدن الشام؛حتى ولى قضاء دمشق بعد قضاء مصر 


أبو زرعة محمد بن عشمان الدمشقى سنة ۲۸١‏ ه » فأدخل اليها مذهب الشسافعى. وحكم 
به قتيبة بعد ذلك القضاة »¢ وهو أول من أدخله الشام > وكان يهب لن بحفظ مختصر 
المزنى مائة دنار » توف سدة کب الكاسدى : القضاة » ص ۰ ۰ احمد 


ت“ 


ي 


المذاهب الفقهية الآربعة »> ص ۸١-۸.‏ . 

. ۳١۲ ص‎ +٤ ١ ج‎ ٤» أبن الفرضى : المصدد السابق‎ )١٩۸( 
, ۱۷۴۳ راض النفشسسوس )› ص‎ )۱٤۹( 

. ۱۷۹ ۱۷۸ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٠٥۰( 

. ۱۷۴ رباض النف وس + ص‎ )٠١١( 

, ۱۷۹ نفس اص در » ص‎ )٠۵۲( 

. ۱۸. ص‎ ٤ هoسسسفت‎ )۱0۲( 

. ۱۸۱ ریاض النفوس ۲ ص‎ )٠٥۲( 


)٥۵( -‏ تاریخ قضاة الآندلس » ص ٤ه‏ . 


. ۱۸۹ ے۸١ المصدر السانق ¢ ص‎ ٠ المالکى‎ (oY) 
۰. ۱۸4 المعس در السابق ¢ ص‎ )١۵۷( 


›» ه وفدم مع أبيه الى افريقية‎ ٠١. کان مولد سحنون بالشسام سلنة‎ )۱٥۸( 


الى رتا الف وس ص 


(10۹( لفسسسسبسسة ) ص ۲٥‏ ی 


)٦٠(‏ بقول عنه أحد المعاصرين له : ورأبت اصحاب ابن القاسم بمصر وأصحاب 


ابن وهب واشهب ٠»‏ ورآيت بمكة علماء وعلماء من أهل بغداد قدموا اليها » فوا ما رأبت 
فیهم مشل سحنون ولا مثل ابنه محمد بعده ۰ امصدر السابق » ص ۲٥١‏ ۰ 


. ۳۹٩ الالكى : رباض النغرس ص ۱۸۱ ابن خلدون : المقدمة ۰ ص‎ )١١١( 
. ۲۷٦ المصدر السسابق ۰ ص‎ )۹1١( 

(۱۹) راض النفوس + ص ۲۸٩‏ = ۲۸۸ ۰ 

(1 1 تفس افدر > ص )ا)٣‏ . 

. ه١ تفس المصسدر + ص‎ )١1۵( 

. ).۷ الالكى : رباض النفسوس + ص‎ ١١ 


~~ 0 


(۱۷) توقی محمد بن سسحتون سسنة ۲۵۹ هھ ودفن بباب نافع بالفیروان . 
تعس الم لر ان f‏ 

. ٩۹٩ ص‎ ٤ نفس المصدر .۰ ص ۲۹۷ . حاشية » ابن خلدون : المقدمة‎ )۱٩۸( 
. ۳۹۸ ریاض النفسوس + ص‎ )۱۹( 

ق ا ن 0 0 

Ae E GL e E احسن الققاسيم‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) اين الغرضى ٠‏ تاربخ علماء الاندلس ۰ ج ۱ ۰ ص ۸ ٠.۹-۱,‏ . 

(۱۷۳) تفس اص در » ج اه ص ۲۹۷ 

© ۱۷) السو طى : خسن المحاضرة ٠‏ ج ١‏ + ص .١؟‏ . 

)١۷١(‏ ابن الفرضى : امصدر السابق > ج | + ص ٠١٠١‏ ء 

8 تفس اص در ¿ ج ۲ ۰ ص ٣١۲ا‏ . 

(۷۷ ابن الغرضى : تاريخ علماء الأندلس : ج ١.‏ > ص ١ ٠.١‏ النبساهى ٠‏ 

تاريخ قض سسا الآندلس ؛ ص ٣ه‏ . 

۱۷۸ ) النہےاھی : المصدر الساق : ص ۸ . 

۱۷۹8( تار يخ علماء الآندلس ۰ ج ۲ - ص ۱۱ + ابن خلدون : المقدمۀ ۰ ص ۳۹٩‏ ؛ 
(۱۸۰) تاریخ علماء الآندلس » ج ۲ + ص ۱۴٣١۲‏ . 

(۱۸۱) تفس ادر » ج ۲ + ص ١١‏ السو طى : جسن المحاضرة) ج ۱ ۰ ص ۰۸ء 
(۱۸۲) نقح الیب » ج ۲ ٤‏ ص اء 

(۱۸۴) ابن الفرضى : امصدر السابق » ج ۲ » ص !۲ . 

۲ ۱۸) ابن الفرضی : تاریخ علماء الآندلس ۰ ج ۲ ؛» ص 7 

(۱۸0) تفس ادر ¿٤‏ ج ۲ ٠‏ ص ؟) . 

7 تفس المسدر ٤)‏ ج ۲ ٤‏ ص )۱۴ . 

(1۸۷) نفس اهدر والصغفغحة , 


٠. ٦ ص‎ ٤١ تفس اص در ) ج‎ )۱۸٩( 


د ¥ 


ال دة ۰ ص ۹۱ . 

(۱۹۰) ابن الفرضی : تاریخ علم اء الآندلس ¢ ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ 4 1۸١‏ . 
(۱۹۱) تفس المصدر والجسزء ۰ ص ۲.۲ . 

(۱۹۲) تفس المصدر ۰ ج ۱ ۰ ص ۳۸ ٠ )۴ ٠.‏ السيوطى : حسن اإمحاضرة 4 


ج ۰۱ ص ۲.۹ . 
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الفجل الرابع 
الحركة الفكرية فى جامع عمرو ين العحاس 
ولهور الفرق وامذاهب المختلفة وموقف 
الهلماء نها 


ولا : ظوور لمشي والسسسلو ب ف هتر + 

انيا : وسور التسسسسوارج فى الشسطاط , 
ا هور آراء المسزلة والقسسول سداق القسسسسسرآن ۰ 
رابعا : ظهور آراء اأصوفية وذى اون الأخميمى المصرى , 


نشعطت الحر كة الفكر ية بالفسطاط لا سيما بعد أن ظهمرت تلك الآراء والمذاهب 
امختلفة التى اثارتها تلك الغرقكالسبنية والعلوية والخوارج والمعتزلة وغيرها من الصوفية 
ف عصر الو لاة»و قد کاناأص حاب الحد يٿ ومشساهير الحفاظ من التابعينوائمة الفقهوغرهممن 
القراء با مسجد الجامح بنتمون بطبيعة الحال الى قبائل وبماون عر بية مختلفة شار كتف أعمال 
فتح مصر ٠‏ ومنها من نزح اليها ف أعقاب الفتح الاسلامى »> وأصببجحت لهم الدور والمنازل 
التى اختطر ها حول المسجد الجامع أو جامع عمرو بالفسطاط . 


هذا ولم يكن حؤلاء من ائمة الغقه وأهل العلم والدين بعيدين عن م بات الأحداث 
والآراء والنظريات الثى آثارتها الفرق المختلفة منذ أن وصل عبد الله بن سا الى 
الفسطاط ٠‏ واخذ ببث دعوته بين أحلها ٠‏ فلاقت قبولا ورواجا بينهم » ومنذ وفد الى 
مصر داعى الخوارج وظهرت آراوهم الداعية الى الفر قة والانقسام . فقد انقسم أهل مصر 
وشيوخ العلم بها إلى علوبة وعثمانية فى الميول والهوى + والى شراة أو خ_وارج والى 
ما عرف بأعل الاعتزال أو المعغزلة والقول بخلق القرآن وما كان من سنوات المحنة القى 
عانى منها الكثر من العلماء والفقهاء فى مصر . كما تعطلت حلقساتهم با مسجد 
الحامح حت امن الین 


ومما لا شك فيه آنه منذ عهد الصحابة والتابعين فان أهل العلم من المحدثين والفراء 
وغارهم لم بكو نوا بمنأآى عن احداث الغتنة الكبرى وما أعفبها من ظهور الفغرق المختلفة 
٠‏ وآراتها المساينة كالشعة وغيرها والتى اصطبغت بالصيغة الدينة وان كانت ترمى الى 


فر 


تحقيق أعسداف سياسية فى اقام الأول . 


أولإا : هور السبئية والهلوية فى مر 


ظهرت آراء السبئية () فى جامع عمرو والفسطاط بعد مقدم عبد الله بن سا 
اليها (") ٠‏ حيث أظهر العلم والتقوى حتی افتان الناس به ۰ وبعد رسسسوخه بینهم بدا 
يدعو الى مذهبه ومنهجه ٠‏ واظهر الطعن على أبى بكر وعم وعثمان والصحابة فأنكر 
أحقينهم فى الخلافة وتبرأ منهم » وأعلن أحقية على بن أبى طالب فيها وبالرجعة النبى 
محدد (") ٠‏ والو صاية لعلى وذلك فى عهد عثمان بن عفان تالث الخلفاء الراشدين . 


ولا شك أن ابن السوداء كان له دوره ف اثارة الفتنة ضد الخليفة عثمان فى الأمصار 
وعلى الأخص ف البصرة والكوفة والفسطاط الى نزلها ٠‏ حيث كان يقول بالرجعة 
وار صاية وآن لکل بی وصیا وعلی بن‌آبی طالب وصی‌محمد صلی الله عليه وسلم. فمن 
أظام ممن لم بجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن على بن أبى طالب وصيه فى 
اهاقلي اة 


وقد آرسل عثمان الى أهل الأمصار يعض الصسحابة وأبنائهم لنهدئة الأمور وازالة 
ا ی ا و ا 
« فرجعوا الى عثمان الا عمارا وقالوا ما أنكر نا شينًا وتأخر عمار فورد الخبر الى المدينة 
ينه قد اسنتماله عند الله ين السوداء فى جماعة اليه » (0 . 


و کان ممن لاقت آراء ابن سسا ی نفسه هوی بالفسطاط محمد بن ابی حذيفة حیث ا 
رفضه لخلافة غشمان » واخرج عقبة بن عام الصحابى والحافظ الش هير + وكان قد 
اسستخلفه عبد الله بن سعد والى مصر فى سنة ٠٠١‏ ه حينما خر لمقابلة الخليفة عثمان (© . 
وعكذا أخذ أبن آبى.حذيفة بحرض على عشمان بكل شىء يقدر عليه ٠‏ فكان بكتب الكتاب 
كما يقول الكندى ‏ على لسان أزواج النبى ويأخذ الرواحل فيضمرها ويجعل رجالا 
على. ظهور البيوت ووجوههم الى وجه الشسمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر » ثم بأمرهم 
ان بر جوا الى .طرق ال)دینة بمصر » ثم برسلون دسلا پخبرون بهم الناس ليلغوهم > 
وقد أمرهم اذا لقبهم الناس أن يقولوا : ليس عندنا خبر . الخبر ى الكتب » ثم يخرج 
محمد بن أبى حذيفة والناس كأنه بتلقى رسل أزواج النبى عليه السلام فاذا لقوهم قالوا : 
۷ خر عندنا + علسكم با مسجد فيقرأً عليهم كنب أزواج النبى » فيجتمع الناس فى المسجد 
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لا آی جامع عرو ) اجتماعا لیس فيه تقصیر » تم یقوم القاریء بالکتاب فيقول : انا لنشكو 
الى الله والیکم ما عمل فف الاسلام وما صنع لى الاسلام فيقشوم أو لك الشسسسيوح من 
سسس واحى المسسسجد بال كاء (") 


وعندما بلغت الخليفة عشمان الأخبار بذلك حاول انيصلح بينه وبين ابنآبى حذيفة 
فأرسل اليه كسوة وثلاثين الف درهم » ولكن ابن أبى حذيفة كان رجلا موتورا فاشتد 
اللجاج ٠.‏ وتو جه الى المسجد الجامع وأظهر اليدرة للناس فيه وخطبهم قائلا : « با معشر 
المسلمين : آلا ترون آن عشمان بخادعنی عن دینی وبرشو نی » . 


وقد اسشمر ابن آبی حذيفة فى اثارة أبناء الصحابة حتى نشا بمصر طائفة منهم 
يۆلبون الناس على حرب عشمان والانكار عليه فى عزل عمرو وتولية من دونهم (") ٤‏ وهكذا 
انقسم آهل مصر الى عشمانية وعلوية ()٤وخاصة‏ بعد أن تمكن الثوار من المصريين وغيرهم 
من قشل عثمان فى المدينة سسنة ٠١‏ ف ر(" . 

ويمكن القول بأن غالبية القبائل العر بية التى إختطت حول المسجد الجامع قد : 
بالدعو ة السبثية وتلك الطائفة التى كان ينتمى اليها ابن أبى حذيفة » حتى بات أهل مصر 
جميعا من شيعة على فيما عدا قليل من أنصار العثمانية . 

وكان من أشهر القہائل التى تأثرت بهذه الدعوة قبيلة تجيب ولكن مساوية بن ابى 
سفيان زعيم العشمانية فى سائر الأمصاد حينذاك » لم بلبث أن انتزع مصر من سلطان على 
وانعقم من أهلها » وقام بقتل ثمانين من أذراد هذه القبيلة بعد أن تم قتل محمد دن 
الي عدف تة مس ةق و 

و قد حاول بعض الصحابة والتابعين اعتزال الفتنة وعدم الخوض فى مسائل الخلافة > 
فمن هؤلاء هبيب بن دغفل الصحابى » نقل السيوطى (") عن ابن الربيع الجيزى انه 
شهد فتح مصر واحتفظ بها » كما كائت له حلقة بجامع عمسرو يروى الحديث بها » ثم 
ما لبت أن اعتزل الئاس فى فتنة عثمان واتجه خارجا من الفسطاط الى وادى هسب الذى 
نسب اليه وتلوفق به . 


وتطالعنا المصادر التاريخية بأن قبيلة لخم وتجيب كانتا علوية الهوى ٤‏ وقد اشتهو 


N r 


منها العلماء والحفاظ وأثمة الفقه » فمن قبيلة لخم اشتهر شيخها الأكدر بن حسام 
ابن عامر ٤‏ حیث کان الأکدر علویا كما کان ذا دين وفضل وفقه فى الدين ؛ وممن جالس 


الا تاره ال ا39 


وعندما حضر مروان بن الحكم الى مصر وحاصر الفس-طاط »> أجلب عليه الأكدر 
بقومه » وحاربه بکل آمر بکرهه کما یذ کر الکندی ٤‏ ولکن مروان ابی الا أن یقتل کثرا من 
أهل القباثل العربية ٤‏ كما تم ضرب علق الأكدر سيد لخم وشيخها سسب ولائه للعلوبة 
ور فضه لمبايعة الأمو بين أنصار العشمانية آنذاك () . وهكذا تم القضاء على القوى المناوئة 
للحكم الأموى . وكما يقول المقريزى : « ومن حينئذ غلبت العشمانية على مصر » . 


ومن القبائل التى لعبت دورا فى اخراج مصر من خلافة على الى سلطان معاوية قبيلة 
السكون اليمنية » التى لم يحضر منها الى مصر عدد كبير ٤‏ حيث ظهر معاوية بن حديج 
( ت ٥۲‏ ه ) الذى لعب دورا هاما فى الانعصار للعثمانية ممصر (0° » ولاشك أن ابه 
عبد الواحد الذی ولی قضاء مصر ( ٩۰ ۸٩‏ ه ) كان له مو قف واضح فى مناهضة 
العلوية بمصر ومناصرة الأمويين ٠‏ ولا سيما أنه كان من كبار رجال الدولة الى جائب 
كو نه من آئمة مصر المجتهدين (") » فقد روى عن أبيه وابن عمس ١ء‏ كما أخدذ عسه يزيد 
ابن أبى حبيب عالم مصر الشهر آنذاك . 


وف عهد عمر بن عبد العزيز ( ٠١١ ٩٩‏ ص ) حدآت الظروف وخفت حدة المطاردة 
فى مصر للعلو بين بها » وذلك لأن الخليفة و قف مو قفا طيبا من آل البيت والعلويين » حيث 
بالغ ف اكرامهم ومنع عماله سواء فى مصر أو فى غيرها من الأمصسار من سبهم على 
المنابر () ٠‏ وببدو أن سسياسمة الخليفة الأموى كان لها اثرها فى تشجيع الفقهاء وأمل 
الفتيا بمصر على إتباع مبدا أهل الحديث الساعى لتحقيق اجماع الأمة والحفاظ على 
وحدة المسلمين من الفتنة والتفرق فى سائ الأمصار (*) . 


والواقع أنه منذ ذلك الحيل بدا التيار السنى يقوى فى مصر وهو ما عرف بعد ذلك 
بأهل السنة والجماعة > و كان المعحدث يزيد بن أبى حبيب على رأس هذا الفر بق فهو أحد 
رواة الحديث كما قدمنا > وكان اقرب الى قول العثمانية وأكثر تعاطفا معهم » وقد عبر 
عن ذلك. بقوله : « نثسأت بمصر وهم علو بة » فقلبتهم عثمانية » » و کان پزند بن أبى حبيب 
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وة حعقر 1 رابيعة ) ت |۳١‏ ع ) ممن سند اليهم عمر ډن عك العز دز آمر الفا 
CAE a‏ ) 


حسم 


الاسالوبون فى مصر فى العصر العبسساسى الأول : 


و عهد الخليفة أبى جعفر المغصور ٠١۸  ١٠١١(‏ ه) قدم الى مصر أحد دعاة العلوبة 
ویدعی على بن محماء بن عبد الله بن حسن ٠‏ أخذ يدعو لابن عمه » ولكنه لم ينجح فى 
سعيه ٠‏ وعندما قدم الى الغسطاط على بن محمد بن عبد الله لقيت دعوته نجاحا حت 
شاع آمر العلوبة وتكلم الناس بها حيث تولى آمرها الداعية خالد بن سعيد بن ربيعة بن 

یی الصدق ء وكان حده من خاصة على بن أبى طالب . ويقول الكندى وبایح 
کر منهم لعلی بن محمد . . وهو أول علوی قدم مصر » وکان کشر من العاو بین اختارو! 
القران الى فصر ربا سن مطاردة العباسسيين ٠‏ ومن المعروف أن : الخليفة المنصور استطاع 
ان يقهر العاو بين ويقتل محمد بن عبد الله بن اللحسن النفس الزكية فى الحجاز 
وأخااه ابراهيم فى السراق ( . 

و كما بذكر المسعودى فان اخاه محمدا وولده كانوا قد تفر قرا فى سائر الأمصار 
يدعو ن الى امامته : فکان فمن تو جه ابنه على بن محمد الى مصر فقتل بها ر(" . 


أصمبج المسجد الجامع بالفسطاط مسرحا لنشساط العلوبين فى ذلك الوقت ٠‏ من ذلك 
ما يذكر الكندى انهم أشار وا على خالد بن سعد وآهل ألد يوان من الجند أن بحوزوا بست 
امال ٠‏ و كما اشرنا من قبل فاته كان موجودا بالسجد + وان کون ظهورهم وخروجهم فی 
المسجد الجامع » وهكذا سار داعية العلويين خالد فى الذرين معه وعليه قباء خز وعمامة 
صبەر اء وعمد الى المسجد ف منتصف الليل ٠‏ فانتهبوا بيت امال تم تضسار دوا عله 
بسيو فهم » فام بصسسل منهم اليه الا اليسسي )١‏ . 


کما تشسير المصادر التاريخية الى خروج العلوية بالفسطاط سنة ٠)١‏ هى فى ولاية 
يزيد بن حاتم من قبل الخليفة امنصور » حيث أمكنه قتل ثلاثة عشر رجلا من مؤلاء 
العلو بين من اتاع خالد بن سعيد صاحب الدعوة لبنى اخسن بن على بمصر آنذاك (؟). 
وف نفس العام قدم الخطباء الى الفسطاط برس راهيم لن تسد الله بن الحسن 
فنصبوه فى المسجد الجامع 9 وقام هو لاء الخطباء فذدکروا مره لياس > لکن الکندىی 
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لم بذکر شسشا عن مو قف أفتحاب الحلى با مسحد ازآء ذلاكف اأعحدث الد ندل على تعقبه 


وعلی الرغم من ذلك فان بعض الولاڈ کانوا بظهر ون عطفهم وميو لهم لآل ابیت وهولاء 
العلويين ٠‏ فمن ذلك أنه عتسدما حرج ادريس بن عبد الله العلوى فى خلافة الهادى 
( 1۹۹ س ۱۷۰ ه ١‏ مستتترأ بريد بلاد المغرب الأقصى » وقدم مصر ۰ و کان الوالی بومئد 


على بن سلیمان ي الذى علم بمکانه فلقيه سرا فساله بالل والرحم ان سر عله فاله 


خارج الى المغرب فستر عليه ٠‏ فكان عقابه كما بقول الكندى () العزل من ولايته . 


والواقع أن أهل السنة والجماعة فى مصر كانوا بذکرون علا وبنیه بالاجلال » ولم 
يکو نوا أعداء قط لهم (") ٤‏ كما عرفت عن آهل مصر حبهم لآل البيت » فحينما وفدت على 
مصر تفيسة بنت الحسن بن زيد بصحبة زوجها اسحق بن جعفر الصادق + وكان يقال 
له اسحاق المۆتمن ۾ وکان من أهل الصلاح والفضل والدين () : فان اسسنتقبال المصر بين 
لھا وزوجها کان ملحوظا + وکانت على علم غزبر وشغفب بالحديث . وقد سمع منها کثر 
من علماء مصر وفقهائها » منهم العالم ذو النون المصرى ٠‏ والبويطى ٠‏ والربيع بن سليمان 
المرادى والربيع الجيزى وغرهم من أئمة الحديث والفقه وأصحاب الحلق بالمسحد 
ال امع ( ° . 

کما بذكر المقريزى أن الامام محمد بن ادريس السافحى وامام المالكية عد الله بن 
عبد الحكم قاما بز يارتها وى من وراء الحجاب ٠»‏ وحكذا كان العلماء والفقهاء بقدرون آل 


الىت وتجملونهم ف مصر أبام العساسيين ( . 


وقد ظل أحل مصر بجلون آل البيت وهؤلاء العلو بين بمصر على الرغم من مو قف 
العباسيين المتشضدد فى مطاردتهم » ومما بدل على ذلك قول المقريزى فى هذا الصدد (" : 
وما زالت شبعة على لمصر الى أن ورد کتاب المت و كل على آله الى مصر “ بأمر فبه با حراج 
آل أبى طالب من مصر الى العراق فأخرجهم اسحاق بن يحيى أمر مصر . 


‌ 
کما يبدل کشاب المنو كل على حسن معاملتهې عند اخراجهم من الفسطاطل ۾ حبٿث أورد 
الكندى : أنه فرض فبهم الأموال ليتحملوا بها فأعطى کل واحد منهم ثلائین دینارا وااراة 
خمسة عشر دينارا وفر قت فيهم الشاب (" . 
( م ۱۱) 


ب ۱۲ س 


وعلى اارغم من خروج العلويين من مصر فان شيعنهم ظل أمرهم قائما حيث استتر 
عؤلاء عن عيون الحكام العباسيين » والدليل على ذلك ما ذكره الكندى () من أن يزيد 
ابن عبد الث الت ر كى الذى تولى إمارة البلاد فى رجب سنة ۲٤۲‏ ص أمر بضرب رجل من 
ايند فى شىء وجب عليه فضربه عشرة ساط فاستحلف بحق الدحسن والحسين الا عضا 
عند فزاده ثلاثين ذرة ورفع ذلك صاحب البريد الى المنو كل قأمر بضربه مائة سوط 


فضر :ها ثم حمل الى الع راق . 


و قد أشار الكندى فى أواخر عصر الولاة لاضطهاد العلوية بمصر من جاتب العباسسيين » 
فغى ولاية يزيد أيضا ررد كتاب المنغصر اليه بأنلا قبل من‌علوی صنيعه٤ولا‏ ب ركب فرسا 
ولا يسافر من الفسطاط الى طرفت من أطرافها وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد الا العسد 
الواحد ٠‏ وآن كانت بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس قبل قول 


خصمه فة ولم بطل الب بدينسسة () . 


كما يذ كر الكندى رواية أخرى بشأن دعوة العلوية > فقد ظهر رجل يقال له محمد 
ابن على وبويع له » فبعث يزيد الى الموضع الذى كان فيه وأقر على جمع من الناس الذين 
بانعوه فآخذ بعضهم فضربوا بالسياط ثم أخرج بالعلوى وجمع من الطالبيين الى العراق 


وذلاك ف رمز ان نة €۸ ھی () . 


وهكذا تشبع والى مصر هؤلاء الطالبيين فأخرج ستة رجال منهم فىرمضانسنة. ۵ه 
ثم آخرح بثمالية منهم فى رجب سنة ه٥٥٠‏ هص (") ٠‏ وتدل هذه الأخبار على اسسستمرار 
العلو بين بمصر وبقاء دعوتهم بها وذلك على الرغم مما قسام به العباسسيون ضساعم 
ر 


وة 


وعلى أبة حال فان مو قف الخلافة العباسية من العلويين لم بغر بمصر فقد اسشم 
كذلك ایام سکم الطرارنیین والاخشسسیدیین . 


آما مو قف الفقهاء وا لحد ی ا لمر س فکانوا ضك التشسيع ومن أ نصار مدعب المسنة 
والجماعة تی مقلم الفاطميين وحکمهم للد بار اأعرية ف النصف الشانى من القسرن 


ثانيا : هور ألخوارج فى الفسطاط 


كان آول من قدم مصر داعيا مذهب الخوارج حجر بن عمرو » وكان فد شهد واقعة 
فين () ء كما حضر مع الحرورية الثهروان » وذلك فى عهد مسلمة بن مخلد والى مصر 
سن قل الخليفة معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية (“) . 


وعندما توق بزند بن معاوية سنة ٤‏ هه » أخذ عبد الله بن الزبير يدعو الى نفسه 
نمككة وف الأمصار المختلفة » وآخذ الخوارح بمصر فى اظهار دعوته وکانوا کما قول 
الكندى (') : « بحسو نه على مذهبهم » ولم يلبشوا آن بعثوا اليه بالحج ساز وفدا مهم 


شومون معه وینصروله على باي أمية ف الشسام ة4 


وبعث ابن الزبير الى مصر عبد الرحمن بن عثبة بن حجدم واليا من قبله » فكان 
فد وة اف اط ق ت ان ت ی 


ا بزند وأو لورد حجر ن عمرو وغيرهم ممن أظهروا التحكيم « لا کم آلا لله » شعغار 
الخوادے آ ذال é1‏ ودعوا اليك فبابعه الناس على کرہ من أنصار العشمانية بالفسطاط . 


ويبدو تأبيد آهل العلم والأدب لهؤلاء الخوارج الذين عملوا على حفر الخندق حول 
الفسطاط > وكانوا من الكثرة فقد بلغ عددهم نحو ثلاثين ألفا » وقد عبر ابن أبى الخشنى 
أحد السعراء عن رأيه فى مناصرة الخوارج وأنصار ابن الزبير حين قال ( أ 
وما الجد الا مثل جد ابن حجدم ٠‏ وما العزم الا عزمه يوم ق 


وخدده فی شهر حدیث مصدق ثلاثون الفا هم أثاروا تراإبه 


والحق أن آراء الخوارج الدينية ومناقشتهاش جامع عمرو بين أئمة الحديث والفقه 
فى العصر الأموى لم بظهر لها أثر » فلم نسمع عن أية مناظرات جرت بين اهل مصر حول 
آرائهم وفيما ذهبو' اليه بومثذ (أ“) »> وذلك على الرغم من انتشار أراء هؤلاء الشراة أو 
الحرورية قى بلاد المشرق الاسلامى كالبصرة واليمامة ونواحى أصفهان (“) » كما تشر 
المصادر الى ثوراتهم خلال القرن الشانى الهجرى والتى انحصرت فى جهات العراق ودبار 
آل بكر بأرض الجزيرة () . 


س ۱ س 


أما فى مصر فانه حتى نهاية القرن الأول الهجرى لم بحدث ما بعكر صفو الولاة 
المصر بين بسب وجود هذه الطائفة من الشراة والخوارج فى الفسہطاط ف أوائل القسرن 
الثانى » وف عهد الخليفة هشسام بن عبد الك وواليه على مصر الوليد بن رفاعة الذى تولى 
(مارة اليلاد عام ۹ ه ٠‏ أن ثار أحد الشراة وندعى وعيب اليحصبى بالفسطاط > 
سسب أو ضيه الكندى لنا وعو ان الوالى الوليد اذن للنصارى فى ابتناء كنيسة بالحمراء 
« تعر ف الوم بكنيسة أبى مينا » فخرج وهيب غضببا لاثارة الناس ٠‏ وكانت لنهسايشه 


الفتا عتحدما و صہ أا دار الامارة بالف طاط ر 
ت 


وعندما علم القراد فى المسجد الجامع بمقتله ٠‏ ثاروا لذلك وخرجوا الى جزيرة الروضة 
و كان على راسهم أحد العلماء وعو شريح بن صفوان التجيبى « من قبيلة تجيب اليمنية » 
الوا افر رة مون ارد ن قاف تكن عن وا ال راه ورلا شت فة روان 
ابن عه تی من د كان قرا قرع أا لق الو لها طاق راح 


أو ام ی ہیلهم بوم ید 4 ۰ 


أما فى العصر العباسى فلم يكن أحل ممر وشيوح الحديث والفقه بها بؤيدون مقالة 
الخوارج وآراءهم المتشددة ف الاسلام » كما كان الشسعراء يهجونهم - وقد عبر المصريون 
عن ذلك حينما أسندت الخلافة العباسية ولاية البلاد الى الأمير عنيسة بن اسحق (") . 
آخر الحكام العرب لص فى عصر الولاة (') > وكان مشهورا بمذهب الخوارج . 
و قد أورد الكندى يعض أسات من قصبدة للشساعر بحيى بن الفضل يستنكر فيها 
فعل الخليفة يتو لية هذا الخارجى الامارة حينما قال (0 : 
من فتى ببلغ الاممام كتاا عربيا وبقتضيه الجحوابا 
سس 'واله ما صنعت اشا حين ولیتنا آمرا مص ابا 
خار جیا بدین بالسیف فینا ویری قتلنا جمیعا صوابا 
مر يمشسى الى الصلاة نهارا وياسادى السحور ضل وخابا 


“RD SE 


ثالثا : هور أراء المهتزلة والقول بخلق القرآج 


ظهرت آراء ا معتز لة فى الصرة فى أواخر العصر الأموى ؛ حمث كانت بداية الول ف 
القضاء والقدر ٠‏ وحيث كان بقيم بها الحسن البصرى ٠‏ عالمها المشسهور (') . وبرجع الكثير 
من الدارسين أسساب تسمية هذا الفر يق بالمعغزلة وذلك عندما اعتزل كل من واصل بن 
عطاء وغمرو بن عب فة الخسن وأمتفلا اتس هما على ال تشز ير ها أن هر تكب الكرة 
لىس بمؤمن ولا كافر فهو فى منزلة بين المنزلتين . وقد توف الحسن المصرى سنة ١١١,‏ ض 
فى عهد الخليفة حسام بن عبد الك كما كانت وفاة شيخ المعتزلة و قديمها واصل بن عطاءة 
کما قول المسہ 


دودی شی س نة (۴١‏ . 


كان الحسن الصرى عاا بأخبار الحروب ومسائل الخلاف التى وقعت بين 
الصححابة والغابعين . وقد آثرت تلك المسائل المتعلقة بالكةر والايمان وأعمال الصحابة 
وغرها فى حلقته ٠‏ وكان لا بد من العثور على الاجابات عليها (؟) » وحكذا أصبح صاحب 
حلقة المسجد الجامع بالبصرة كما وصفه ابن سعد من رووس العلمااء ف الفةن 


والدو ا7 0 


و يصف المسعو دى تلك الحال التى بلغتها الفرق امختلفة فى عهد عمر دن عبد العزيدز 
a bg IO NS E a‏ 
المناظرة والمباغضة والتبانن وآلى كل واحد منهم ألا يخاطب الآخر الى أن لحق بخالقه › 
اوحتی أن الخ کان بهحر آخاه بسب شدة تمسکه بمذهه ؛ ققد کان الیمان بن رباب » 
من غلبة الخوارج وأخوه على بن رباب من فلبة علماء الرافضة ( أى الشيعة ) وهذا مقدم 
ف اانه وعا دم ف اأضحابه جتان كل نة غلائ آبام داطران فيها ن بغار قان 
ولا بسلم أحدهما على الآخر ولا يخاطه » وكذلك كان جعفر بن المبشر من علماء المعتزلة 


وجذاقها وأخوه خسن نن المشر من علماء أصحاب الحد بث 0 ۰ 


وهكذا نشب الخلاف واشتد الصراع الفكرى بين أصحاب الفرق امختلفة فى أواخسر 
العصر الأموى » فكان ذلك من أسباب انهيار الدولة الأموبة وسقوطها . ولكن آراء المعتزلة 
فى الواقع لم نسمع بها فى مصر أو اثارتها من جانب الأئمة أو المحدثي المصريين الاق 
العصر العباسى > فقد ذكر الكندى أن أول من أعلم عنه القول بالقدر هو على بن سليمان 


ENN 


(ء-اسى الذى تولى امارة البلاد من قبل الخليغة الرشيد ( ۱۷۰ ۱١١‏ ه ) ( » بقول' 
الأزرخ الكندى : « وكان أهل مصر مع هذا برمونه بالقدر وذلك آنه استخلص رجلن 
متهمين بالقدر رهما عبد الحميد بن كعب بن علقمة التنوخى وهرم بن سليم بن عياض 
العامری من قريش » وربما كان ذلك بداية القول بالقضاء والقدر بالفسطاط > وأآن اله 
لا بخلق أفعال الناس ؛ وانما هم الذين بخلقون أعمالهم . 


أشتدت وطأة المعتزلة ف بعداد حن نحدث علماڙها ف الول بخلق القرآن والحدل 
حول هذا الامر ففد ذحب فريق العتزلة الى أن القرآن حادث مخلوق نزل فى ظروف 
معدة ولیس ازلبا ۰ ولا شك أنهم کانوا مشاثرین فی ذاك بالفلسفة اليونانية > وما ورد فى 


تراث الآقدمن ف لاد فارس وغیر ها من اللدان الثى فتحها العرب المسلمون * 


و تحمع المصادر التارىخية على أن ظهرر هذه المحنة والقول بخلق القرآن كان فى عهد 
الخليفة الساسى الأمون () » فقد اظهر القول بخلق القرآن سسنة ۱۲ ص ٠‏ كماأجسر 
الئاس على (عساق ذلات فى سنة ۸ هھ ۰ حبث أورد الطری وغيره من المؤرخين المسلمين 
نعس الكتاب الذى أصدره المأمون من دار الخلافة وهو خارج من بداد لغزو الروم » اذ 
کتب الى والى بغداد إسحق بن ابراهيم يطلب منه أن يمتحن القضاة والفقهاء وا محدثين 
ف فاق القيج ران وا تب ن ا ر ا و . 


کما ورد الكندى المؤرخ المعرى نص الكتاب الذى بعث به والى بغداد الى والى مصر 
آنذاك کیدر نصر بن عبد الله وذلك ف نفس العام () » ومما جاء فيه : ان بأخذ الاس 
باحة كما يطلب منه أن يمتحن القضاة والفقهاء والمحدثيل فى خلق القرآن (ا) . 


وقد أخذ القاضى هارون بن عبد الله فى الفسطاط على تنفيذه حتى على مؤلاء الشهود 
بین بدیه » فکان کما یذ کر الکندی () : اذا شهد عنده شاهدان سألهما أولا عن الةرآن 
فان افر انه مخلوق قبلمما » والا أو قغفب شهادتهما . 


وهکذا بدات تشور تلك الأفكار والمسائل فى العدل والتوحيد واثبات أفعال العباد 


وأن الله تعالى لا يخلق الشر كما صف المقريزى ذلك ويقول (") : « واعلنوا بأن الققرآن 
مخسلوق محدث الى غير ذلك من مس الهم » , 


NAN 


ولم يوافق الفقهاء وأئمة الاسلام فى مصر وغيرها على ذلك »> بل أعلنوا ر فضسهم 
واستنكارهم الشديد لتلك الآراء المتطر فة ٠‏ ولا سيما بعد أن آلت الخلائة الى المعتصم بعد 
وفاة أخيه الأمون »> وعمل على التشدد ف حمل الفقهاء واجبارهم على القول بما يبرضى 
صاب مذهب الاعتزال » و كان ذلك سا ف عزل القاضى هارون وتخليه عن منصبه تعد 
أن ورد كتاب الخليفة المعتصم باعفائه () » وأرسل قاضى القضاة فى بغداد أحمد بن 
آبی دؤاد الى محمد دن ابی الليث بكتاب يأمره فيه بالقيام بامةتحان الفقهاء وغرعم من أهل 
العلم فى مصر وذلك قبل توليه القضاء كما يقول الكندى (") . وبہدو أن قاضى القضاة 
أراد أن يختبر ابن أبى الليث فى مدى قوة شخصيته ومذ » وفيما يدر عليه من اجيار 


الفقهاء الإمصر بس على القول بخلق القرآن » وذلك قىل أن بوليه القضاء يمسر حينذاك . 


و قد استطاع ابن أبى االيث الخوارزمى أن يمشحن فربقا من العلماء والفقهاء المصريين 
أمشال نعيم بن حماد المروزى المحدث والبويطى تلميذ الشسافعى وامحدث خشمنام وغيرهم ٠‏ 
وهکذا أفلح القاضى فى تشدده على هؤلاء » فكافأه المعتصم على فعله فأسند اليه القضاء فى 
ريع الآخر سنة ۲۲٠١‏ ع ء وذلك على الرغم من عدم استجابة هؤلاء لقولته ('") . 


وکان نعم قد و فد على مصر من بلاد المشرق ٠»‏ وهو آول من جمع امسند الصحيح كما 
نقل السيوطى (") عنه فى تر جمته أنه أخرج من مصر فى فثنة القول بخلق القرآن “ وحہس 
سسامرا فی العراف سینة ۲۲۸ هھ ۰ وهگذا تعطلت حلقته ف المسحد الجامع دمصر و کان من 


أئمة المديث فى ذلك الوقت . 


ومن اامحدتين أيضا الذين نالهم السوء من جراء تلك المحنة هارون بن سعيد الآيلى(") 
وكانت حلقثه عامرة فى رواية الحدىث حينئذ » صف الكندى نقلا عن أحد شهود العيان 
الدين كانوا ف جامع عمرو حينما تم القبض عليه فقال () : كنت جالسا ف المسسحجد 
فسمعت ضوضاء ورأيت الناس قد حفلوا فنظرت فاذا هارون بن سعيد الأيلى وطيلسانه 
تحت عضده وعمامته ف رقبته ومطر غلام ابن بی اللبث يسو قه بعمامته وهارون پنادی 
بأعلى صوته : القرآن كذا وكذا... ثم أخرجه من المسجد يطاف به الطرق كذلك ا 
وهكذا كان بفعل بأهل العلم من المحدثين والفقهاء المصربين من جراء تلك المحنة والتشدد فى 
اجبارهم عى اعتناق آراء المعتزلة والقول بها ق مجال العلم أو حلق ات الدرس ق 
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وقد عبر أحد الباحثس الغرسين عن دهشته من ذلك لاصرار حكام بنى العساس 
ووزدائهم يومئْذ على حمل هؤلاء الفقهاء والمحدتين على ذلك القول فهو يققول (') : 
« وأحيانا يعجب ارء من شدة التدابير التى اتخذت من أجل حمل القضاة وكار العلماء 
على ارافقة على أفكارهم وبصورة خاصة على معتقد خلق القرآن »> وهذا التعصب 


المناقضص لخ ية الف ن ا 


و توف المعنصم تة ۷ کے وتو لی الخلفة الواثق »> صدرت الآوامر ف نداد 
بالشدة وأن رخذ الناس بالقول بخلق القرآن ٠‏ ويصف الكادى (") أثر ذلك في مصر 
حيیث قال : ١‏ ورد كانه ( ی الوآثق ) عل الفاضصى محمد بن ای اللبث بذلك وکأنها 


نار آضرمت » ۰ 


ولا امحدئن أو الأوؤذنين والمەصىلىن حتی أخذوإ بالمحنة 9 وهکدا هرب کشر من الناس 
وعلی الآخصس هو لاء العلماء مں المسحد الجامح بالف طاط کا ملت السحون مەن أنكر 


ا ق ا ا رن 


وبلغ الأمر الى درجة أن القاضى محمد بن آبى الليث أمر بالاكتتاب على جامع عمرو 
وعيره من المساجد « لا اله الا الله رب القرآن ( المخلوق ) » فكتب ذلك على المساجد » كما 
منح الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى من الجلوس فى المسحد الجامع وأمسرهم 
« ألا يقر :وه » ("") مما أدى الى تعطل حلقات العلم والدرس به واخماد الحركة العلمية 


تماما ف عهد الخليفة الوائق وواله على مصر عیسی ہن منصور من جراء المحنة , 


ومن عولاء العلماء الدين استطاعوا الهرب من معر ومد کما بذ کر الكتدئ 09 : 


القاریء او سفت 9 ای حیسة وأحمد بن صالح وکا من متساهر القراء الذين سق 


د رعما 4 وكدلكف القاریء والمحدث أا بجی الوقار ور محمك بن وسقت القطان ٭ 

و لی الكندى صاحب هذه الرواية لئ أن القارى آین ا طسبة لم سطع الهرب 
حينذاك ٠‏ فلزم داره بالفسطاط ٠‏ أما محمد بن سبالم القطان ١‏ فقد تم القبض عليه عندما 
هم خرو جه من الفسطاط فحمل الى العاصمة العباسية بغدإد , 


۱۹۹ س 


کذلك فکر ف آمر اهرب العالم الزاهد دو النون اأمرى » لکله رای أن ارجح عن ذلف 
فوقع ف يد القاضى ابن أبى الليث فأقر بالمحنة »> وكان ذو النون قد أنكر القول بخلى 
القرآن » شأنه كمقبة المحدثيل والفقهاء أهل الحديث والسنة المصر بين (") . 


وتضطرب الروابات ف الواقع ب فى مسألة هسرب ذو النون ٠‏ وخروجه من 
الفسطاط + فهناك رواية أخرى ترى بأنه هرب الى الححاز فى خلافة الواثق بالل 
 ۲۲۷(‏ ۲۲۲ ه ) الا أنه أمكن القبض عليه وسيق الى بغداد مقيدا فى الحديد ٠‏ فأودع 
السجن وام يخرج منه الا بعد أن تولى الخلافة المتو كل الذى عمل على تسخ المحنة والعخلى 
عن اجبار الفقهاء أو أرغامهم على القول بآراء المعثزلة »> وحينذ أطلق المن و كل سراح 


دی النون وعاد الى مصر بعد أن خلع عليه وکرمه ف یغداد (") , 


ومهما يكن من شىء فان حلقة ذى النون فى رواية الحديث والذكر والقصص قد 
تعطلت با مسجد الجامع من جراء تلك المحنة أيام الواثق (") ٠‏ ولم تعقد مرة أخرى بعد 
ذلك الان عهد الخليفة التو كل الذى أمر بالرجوع الى أهل السنة والآخذ برأيهم + والتخلى 
عن آراء أصحاب مدهب الإاعتزال ٠‏ البغيض. ة 3 . 

ومن الذي تعطلت حلقاتهم بجامع عمرو حينذاك من جراء تلك المحنة حلقة سعد 
أبن زياد المعروف بابن القطاس » وكان من علماء مصر وأهل الديانة والفضل ومن الشهود 
الأمناء ء بقول الكندتى (") : وكانت له حلقة فى المسجد ء فلما ولى ابن أبى اللبث كان 
لا يزال بلغه عنه قسیح الذکر له فش خلواته » تم صار القطاس يتكلم فى المسجد مع جلسائه 
ويسب ابن أبى الليث القاضى والدعاء عليه ورميه بالبدعة . 

ولا بلغ ابن أبى الليث القاضى ذلك أحضره اليه وواجهه بالنيل منه » فأنسكر » ثم 
ما لبث أن عاد الى مجلسه بجامع عرو بعاود رمیه وسبه فما کان الا أن أحضر له القاضى 
ببعض الشسهود الذين شهدوا على القطاس العالم بأنه مملوك ام بجر عليه عق بعد » فكان 
أن حكم عليه بالرق » وقد استنكر اين قدرر فعل هؤلاء الشهود فهو كما ينقل الكندى 
عنه آنه قال ('") : « أقبح ما آتى أهل امسجد شهادتهم على القطاس حتى باعوه » . 


لم نکن سعيك ای زباد الأعرو فت بالقطاس ممن ناله الآذی والمكروه من جراء احاة 
والشدة التى اتسعها أن اتن الليث ف تنفد ذلك » دل ان علماء آخرین قد أنکروا عله سسوء 


کک 


الصسنیع و قبح ما فعل بھم ٭ فمن ھؤلاء ایضا ہ کما یذ کر الکندی ہ پحیی بن زکریا مولی 
كادة (") ء يث كان بجلس ف المسجد الجامع وبجتمع الناس اليه فيشسسيع بينم أن 
الرسول ف العار يق اليهم قادما من بداد حاملا كتاب عزل القاضى العةازلى اأشتُوم . 


ولا بلغ ابن أبى اللبث مقولة می بن ز کر با هذه ۰ بعث اليه ينهاه عن فعل ذااك فلم 


بنته فضر به وحسسه حیاا من الزمن 0 .۰ 


على الحاق الأذى والنسل من ففهاء مصر ومحدثيها و قرائها المثساهار » وسدو أنه كان يحنق 
علیهم قفك بلغ 4 الأمر أن أمر بمنع لباس القلانس الطوال )"0 الذى کان والی مصر 
تحیی بن داود اللخرسى من قبل أبى جعفر المنصور قد طلب منهم اتخاذها والدخول بها 
على الخلةاء والآمراء نکر ا لهسم 


و رصفب الكندى لقلا عن بحبى بن عثمان أحد شهود العيان ما فعله غلام القاضى أبن 
آبى اللبث ف نزع تلك القلانس زی عل مصر وجمال شو خهم حیث قال : « فجلس ابن 
أبى الليث فى مجلس حكمه ف المسجد واجتمع أولئك الشسيوخ عليهم القلانس فاقبل 
عبد الغنى ومطار جميعا ( من غلمانه ) فضربا رؤوس الشيوخ حتى ألقوا قلانسهم » حتى 
صسارت يومئذ ف أبدى الصبيان والرعاع يلعبون بها . 


وأصسع هؤلاء الشسيوح من أهل العلم والدين لا يدخلون الى القاضى ولا سحضرون 
مىخلسه وعليهم لباس رءوسهم کما کان لجال من قله مند حلاف أف جعفر المنصرر : 


ومن أهم أحداث المحنة الثى أثرت فى نشساط الح ر كة العلمية بمصر ما جرى بالنسبة 
لای يعقوب بن يوسىف بن يحيى الشسهير بالبوبطى صاحب الامام الشسافعى وخليفته فى 
حلغته کما اشر نا من قبل + وکان القاضی ابن ابی اللیث بحسده ويحنق عليه » فسعی به 
الى الواثق أبام المحنة فأمر بحمله الى بغداد مقيدا فى الحديد » ولا طلب منه القول أو 
الاعثراف بخلق الققرآن امغنع عن ذلك > وبقی مقی دا فی سنه حتی مات به 


نة ٣١‏ هر( , 


كان الخليفة الواثق باي يسير على نهج بيه المعتصم فى نصرة المعتزلة ٠‏ وقد تمادى 
ف امتحان شيوخ عصره من المحدثين والفقهاء وحملهم على القول بان القرآن مخلوق حادث 


n 


و اس دقد یم 4 وکان هولاء منکرون عله ذلك > لمن العاماء الذدين راحو ضسجية مراد هم 
أحمد بن نصر الخزاعی » فغد تم قتله سبة ۲١١‏ ع , بعد أن رفض القول يما ذهب اله 
الوأئق و قضاته من أهل الإعثزال (") . 


و كان ممن ناله الأذى خلال سنوات المحنة على يد القاضى ابن أبى الليث من العلماء 
الأماثل كلك يو نس بن عبد الأعلىالذىتصدر للاقراء والفقهحينئذ بجامععمرو كما أو ضحنا 
من قبل » حيث ذكر الكندى أن بعض الأوصياء كانوا قد حملرا ما بأيديهم من الال اليه > 
فطولب به عند محمد بن أبى الليث وشهد عليه فسسدنه , وقد قضى ابن عبد الأعلى فى 
سجن ابن ابی اللیمث نحو تمان سنوات ( ۲۲۸ ٠۴۵١‏ ه ) ٤‏ وسدو من هذه الرراية أن 
ابن آبى الليث لو تحرى الدقة فى حكمه يومد وف هؤلاء الذين شهدوا على عسالم مصر 
وأمامها آئذاك » ما زج به ف السجن طوال تلك السني وما تعطلت فه ا حلقة 


مده وار ست ته ساسك اك کک ٠‏ 


كان القاضى محمد بن أبى الليث من العتزلة المتكلمين قبل أن يلى قضاء مصر » 
فلا غرابة فيما سلكه إزاء فقهاء مصر ومحدثيها أو قرائها من أهل السنة والحماعة ٠‏ حبث 
طفق يعمل على إضطهاد هرلاء العلماء والأئمة المجتهدين » فصار يتعقبهم فى جامع عمرو 
وغیره من امساجد » حتی أن بعض مؤلاء کان بضربه فی مجلس حکمه » ينقل الکندی عن 
أحد رواته فما شاهده من ذلك فیقول (*) ۰ « رابت محمد بن أبى الليث فى مجلس الحكم 
فى المسجد الجامع وهو مشسجوج الوجه وف يده منديل سستر به شجاجه » قال : 
فتو اتر الءخبر أنه عر بد على شيخ كان ينادمه فشجه ذلك الشج » . 


لم تاتته نوات العحنة فى مصر وما أدت اليه من عر قلة النساط العلمى والثقاف فى 
جامع عمرو بن العاص إلا بوفاة الوالق ومبايعة الناس للمتو كل بالخلافة فى بغداد نة 
۳ هف (*) . فد ذكرت المصادر أنه أمر بترك الجدال فى القرآن » وذلك فى السنة 
الغالية من تو لته الخلاذة ٠‏ وآرسل که لی الأمصار» ققد ورد كانه على والىه على مصمیر 
هر ثمة بن النضر بأمر فه بنرك النغار وكثرة الحدال ¢ وائ اع مذهب أهل الحد رث 
والجماعة › كما شجع فيه شيوخ المحدثين على اظهار السنة وبالتسليم والتقليد كما 
قول المسسعودی ف ذکر اخ تاره )7( ۰ 


0 


قدم الحارث بن مسكين من العراق الى مصر سنة ۲۲۲ ه ؛ وكان من الفقهاء المالكية 
البارزين فى ذلك الوقت » وكان (“) وما يزال بها محمد بن أبى الليث على القضاء » وقد 
کتب اليه ابن أبى دؤاد قاض القضاة فى بغداد يو صيه بالحارثفلم يمتحنه و قال لأصحابه 
الذين كانوا بصرون على امتحانه : اليس الحارث قادما من العراق ٠‏ قالوا : بلى » قال : 
فالسلطان هناك لم يمتحنه أفنمتحنه نحن » اسكتوا عن هذا , 


وفى نلك الأثناء أثبرت قضية أموال على بن عبد العزين الجروى الثائر وما حصل عليه 
كل من بنى عبد الحكم والقاضى محمد بن أبى الليث نغسه من تلك الآموال ٠‏ وكان على 
ابن عبد العزيز قد ثار مثل أبيه واسغطاع أن سيط على عدة جهات من مصر » ولكنه هزم 
أخرا وتم القيض عليه وحمل الى بغداد فلقى جزاءه القتل بعد أن وجهت اليه 


» 3 الخ اة وص ودرت آمواله‎ CET 


و کل رف د ار ای یی اد 
البلاد بآخذ بنى عبد الحكم وزكريا كاتب العمرى وحمزة بن المغيرة وريزند بن سنان فى 
أو ال اروق فوا ها و ا ا وات عار“ ها اودع ي الس مه 
قاضى مصر المعروف ابن أبى الليث (") . ومن المعروف أن إبناء عبد الله بن عبد الحكم 
کانوا کا بيهم من حبث الشهرة ف العلم والفقه وروابة الحديتث والأخباد فمنهم محمد 
ا الحكم وعبد.الرحمن امرخ الشهير صاحب كتاب فتوح مصر والمغرب . 

وام بلبث عبد الحكم بن عبد أله بن عبد الحكم أن مات فى عذابه ف جمادى الأول سسنة 
۷ ص من نفس العام » وهناك رواية أخرى أوردها السيوطى بذكر فيها أن عبد الحكم 


مات معذ با فی فتنة خلق القرآن » فهو يقول : « ودخن بالكيرت عليه حتى مات » () . 


ومھما یکن فان نی العحكم قد تعطلت حلقاتهم شی المسحد الجامع من جراء ذلك» فضلا 
عن ضياع هة تلك الأسرة ومكانتها العلمىة والأد ية فى الفسطاط آنذاك . 


أما القاضى المعتزلى أبن أبى الليث فكان مصيره العزل » وصار يوقف كل بوم بین 
يدى الحارث بن مسكين فيضرب عشرين سوطا »> ثم يرد الى السجن + وذلك من أجل 
اخراج تلك الآموال التى استولى عليها أيام توليه القضاء وما آل اليه من أمسوال 
أبن الجروى » وأيضا ها نسب اليه من التبذس فى أموال السبيل وغبرها مما ف بيث الال ٠‏ 


بے 


فید ذکر الكخدى آله i‏ خلی من السجن لیحکم على ہنی عك الحكم وغار هم وضع بده على 
الال الذى کان مجن معا E‏ ست الال وهر جو من مالة ال وعنە رین أا من الدنانر فوزعها 
على أصحابه الذين حيس وا معه . وکانت نهايته أن أخرج الى العراق بعد أن طو قت وشهر 


به بالفسطاط وذلك سنة ۲۲١‏ ه ( . 


والواقع ان الح ر كات السباسية والدينية كانت تؤثر تماما فى الحياة الثقافية ف مر 
وعلى نشساط الح ر كة العلمية فى جامع عمرو “ فكما كان ظهور العلو يين والشسيعة على مسرح 
الآأحدات حتى نهاية عصر الولاة » وتعقب الولاة العباسيين واخراجهم من مصر كما حدث ق 
خلافة المنتصر ( ۲٤۷‏ ۲۲۸ ه ) وف خلافة المستعی ( ۲۲۸ - ۲٠١۲‏ ه) (") » تنجد آن 
الأمر بنطبق كذلك بالنسبة لظهور الفرق وال مذاهب الأخرى كالخوارج والعتزلة كما آشرنا 
من قبل » بل انه لم بقاصر الآمر عند هذا الحد » بل وجدنا القضاة وتعصبهم لحد 
المذاهب السنة بؤثر بشكل مباشر فى حلقات المسجد الجامع ودروس العلم والدرس 
فيه » فمن ذلك ما قام به الحارث بن مسكين الذى ثولى منصب القضاء بعد عزل ابن أبى 
نة ۲۴۳۷ ه وكان من أتاع المذهب الالكى حينسذاك © . 


اللسث عشهة س 
فقد کان الحارٿ ‏ مما دو سفت له _ بحنق على غیره من اصحاب المذاشب الآخرى 4 یڈ کر 
الكندى أ نه نما تو ی ماصسه أمر باخراج ا صحاب ابی فة من ا مسجد و اص حاب 


الشسافعى و نزع حص رهم من المسحك الحامع واسىشتەر الحال كذلك تی وود کناب المار كل 


ناقفتت اه نة ۲)٥‏ ه ()) . 


رابها: هور آراء الصوفية وجو النون الأخميمن اأجرى 


حفات حلقات المسجد الجامع بالكثير من العلماء ومن الزهاد والصالحين »؛ كما حفلت 
کتب الطبقات باسماء العديد من هؤلاء الزهاد والصو فية الذين عاشوا بالفسطاط منذ 
فجر الاسلام ٠‏ فقد ذكر إبن الكندى ر من اسمائهم حيوة بن شربح » وسليم بن عتر 
الشجيس وسليمان بن القاسم وسسيد الأدم وادرس الخرلانى . 


ونقل السو طى عن مصادره المتقدمة من اسماء آلزهاد فد کر منهم أا عقيل والسارث 
أبن يزيد الحضرمى رابنه عبد الكريم وعبد الرحيم بن ميمون المدنى وأبا الأسود النضر بن 
عبد الجباد المرادى وغرهم » وهكذا عر فت الفسطاط طريق الزهد والتصو ف ومن اأطلق 


علیهم ع د ذلك الم سسس وفىة 0'7 a‏ 


کما و فد على مصر من بغداد منصود بن عمار » وكان من أعيان القصاص وال ذكرين» 
ا الناس حديثا فى الموعظة ؛ وقد أورد السلمى من أفراله فى الزهد والتصو ف 
الشىء الكثير » ولا شك أن وجوده فى الفسطاط ومع اقرانه من العلماء والأئمة بين اأروقة 
المسىجد الجامع كان له أثره فى مجال الزهد والتصوف بين المصرييل (ا") . 


وف نهابة الةرن الشانى الهجرى ظهرت طائفة من الصوفية بالاسكندرية فكائت تأمر 
بالمعرو فت وتنهى عن انكر ء وتعارض الحاكم أو الوالى فى اممره »> وكان على راس تلك 
الطائفة رجل :عى آبو عبد الرحمن الصوفى ولا تمكن الأندلسيون من دخول الاسكندرية 
والاستيلاء علبها عنوة ف ذى الحجة سنة ٠٠.‏ ه ولوا عليهم أبا عبد الرحمن الصوفى »> 
ولکنهم ما لبثوا آن قاموا بعزله وولوا علیهم رجلا مهم بسمی الکنانی 0 . 


ولا شك أن قول رئيس طائفة الصو فية لتولی أمر هرّلاء الأندلسيين کان أمسرا 
الخروج على طاعة ولى الأمر والسلطان بالفسطاطل وبعداد حاضرة الخلافة العساسية . 


كما يذ كر الكندى أن طائفة أخرى ظهرت فى الفسطاط هذه المرة وأحاطت بقاضى مصر 


NOS 


عیسی بن المنکدر ( ۲۱۲ ۲۱۲ ه ) فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ومما 
لفت النخار أن هذه الطائفة ظور ت ف عام I۲‏ ھ وهر نفس السام الذى خرچ 
فيسسة الآندلسيون من الاسكندرىة ١‏ . 


ويىدو أن ابن المنکدر كانت له ميول صو فية حیث عر ف عنه آنه کان شقرا و ناسك 
و كانت هذه الطائفة تأتيه وهو جالس فى مجلس حكمه بالمسجد الجامع فيقولون : « ايها 


القاصى : ذهب الاسلام ... فعل کیف وکیت .. فیترك مجلس حکمه ونمضی معهم » . 


وبلغ من شأنهم أنهم طالبوا القاضى بالكتابة الى الخليفة المأمون فى أمر عزله » وقد 
انكر عبد الله بن عبد الحكم عليه وهو امام المالكية آنذاك أن يفعل ذلك » الا 1نه كتب الى 
المأمون بما أشبار عليه أصحابه الصوفية » ولكن المعتصم ا علم بذلك بعد وفاة أخيسه 
وتوليه الخلافة ٠‏ امر بعزل ابن المنكدر وحمله الى العراق بعد أن تم حبسه أياما ومعهةه 
أبن عبد الحسكم بالف طاط . 


وق تلك الآئناء طهرت شخصية ذى اللون بن ابراهيم الأخميمى الصرى ف 
الفسطاط (') » و كان ذو النون قد سساح ف البلدان المختلفة ٠‏ فطوف ببلاد الشام 
والحجاز (°) ثم بلاد افر يقية حيث التقى بأهل العلم والزهد والصلاح ٠‏ وتوطدت صلته 
بالزاهد العالم القيروانى شقران بن على الفرضمى وأخذ عنه بعض مواعظه (1) , 


وا عاد الى مصر اتخذ له حلقة بجامع عمرو > وسرعان ما ذاع صيته حیت و فد عليه 
من بلاد افر قيا والأندلس ٠‏ ومن بلاد المشرق الاسلامى » وروو| عنه من هرلاء آبو عد أله 
أبن مسرة بن نجيح القرطبى الذى رحل الى مصر وآخذ عن ذى النون » وكان أول من 
سلك طر يق التص وف فى الأندلس على طريقة استاذه (") , كماروى عنه الجنيد عالم 
الصو فية الشهار (*) »> وأبو سعيد أحمد ين عيسى الخزاز البغدادى ٠‏ فقد صحبه 
واستفاد من علمه الغزير »> كما رافقه أبضا طاهر المقدسى ؛ وكان من جلة مشابخ 
الش_ ام ف ذلك الوقت ( ١‏ . 


كما الثقى بذى النون امصرى من الصو فية المشسار قة سهل بن عيد التسترى ٠‏ وعداس 
اين حمزة النيسابورى ويوسف بن الحسين الرازى » وقد روى أن هذا الشيخ الأخي 
افر الى مصر ليتعلم الكيمياء واسم الله الأعظم على يد ذى النون ("') . 


س ۱۷١‏ ہہ 


کان ذو النون بحث على طلب العام والزهد فى الدنيا ف حلقته با مسجد الجامع » فمن 
مواعظه قو له : کان الر جل من أهل العلم بزداد بعلمه بغْضا للد نیا وتر کا لها ٤‏ والبوم بزداد 
الرجل بعلمه حبا للدنيا ولا طلا( . 


وقد أفرد ابن الجوزى له من سائر العلماء والفقهاء المصريين فى عصره > فذكن اسمه 
من‌القصاص وال مذ رين بمصر ٤‏ ولم يذ كر أحدا سواه :ومن مآثر قوله كما ذكر المؤلف المذكور 
آنه کان یقوں ("') : « ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل ۰ ولا قلده 
غلادة اجمل من العلم ؛ ولا زينه بزينة افضل من الحلم + وكمال ذلك كله التقوى » . وكان 
قول أيضا : « للحديث رجال وشغلى سی ارق کن و ف ا 


ا#لأحوال ومقامات أعل الولاية ("') ٠‏ وقد نکر عليه فقهاء المالكية وعلی رسس هم عمك آله 
١ابن‏ عبد الحكم ان بتكام فى هذا العلم الذى أستحدثه وكلامه هذا فى ترثيب الأحوال 
والقاماٽت » ولم كتف هولاء الفقهاء هجر آنه آو الانقطاع عنه ۽ بل سعو! به الى الخليفة 
المنو كل واتھہ 


I ETT 


فأرسل فى طلبه الخليفة فحمل من مصر على البريد ٠‏ والقى به فى سجن المطبق فى 
بغداد والناس من حوله يبکون وحو قول : « هذا من مواعب الله تعالی ومن عطاباه 
ر ف اله ف ا ¢( . 


لم يلبث الخليفة العباسى فترة و حةى أخرجه من السحن وأمر بفك ماف يديه 
ورجليه من الأغلال والحديد » وعقدت بينه وبين فقهاء بغداد وعلمائها مناظرة شهيرة » 
اسنتطاع أن يتغلب عليهم فيها بحججه القوية وعلمه الغزير . ثم قام بموعظة المت وكل 
مما جعله ہېکی لش د تأثره بأقوراله »> ومر برده بعاد أن خلع عليه معززا مكرما 
i O‏ 


و قد سسقت الاشارة الى مكانته العلمة 4 وما کان له من قدم راسحخ فد روی 
لوطا عن الامام مالك » کما روی عن اللىث بن سعد وابن لهيعسة وفضل بن عیاض 
ورین من علماء مصر وأتمتها البارزين * و كان صاحب مذهب من أخص خص_ائصه 


۷۷ 

التحليل والتعليل والخأويل ؛ كما ترجم له فى تراجم الصوفية وله « مقالة 
طويلة عن الأولياء والأبدال وصغتهم » () . 

ولا شك أن آراء دی النون ف مدان التصو ف وحدیشه عن أح وال الصو فيبة 
ومقاماتهم قد شغل آذهان الكثر من العلماء والمفكرين فى عصرہ ٭ کما عملت على اجتذاب 
کشر من ار دين الذين التفوا حوله وأخذوا عنه بعد أن و فدوا على الفسطاط 

توف العالم الزإهد الصوف ذو النون ف سنة ۵ ع 07 وحاء فی وصىنه 
المسندة عله أنه لا شئ اعل قىره ولا بعقد عليه قىة () وقك أصسبح من 
(لمزارات والمشاهد الهامة بعد وفاته )٣(‏ . 


(م- ۲( 


— 1¥YA — 


هوامش الفصل الر اسع 

)١(‏ اختلفت الآراء حول ظهور آراء السسسية “ ويرى فلهوزن أن اطلاق لفظ السبثية 
انما پشطق على غلاة الشسيعة فقط > بينما برى غبره أن هذه الكلمة « السبئية » تشمل 
سار الفرق التی اتسمت آرارها بالغلو والتطرف من فرق الشيعة . وفى صدر الاسلام 
كانت السبئية كلمة ذم تطلق على جميع الفرق التى تنسب الى الشيعة من قبل الخوارج . 

فلهوزن ٠‏ الخوارج والشيعة > ص ۳۸ » ترجمة عبد الرحمن بدوى . 

۱ بدا این سا الذی عرف فی صدر الاسلام بابن السوداء دعوته » حيث صار 
يشنقل من الححاز الى الأمصار المختلفة »> نزل البصرة عام ۴١‏ ه ثم خرج منها الى الكو فة) 
فأخرج منها فسار الى مصر واستقر بها . 

المقسريزى : الخطط + ج ١‏ »> ص ٢۹٣‏ 

(۴) اخ ابن سب فكرة الرجعة عن اليهودية “ فعندهم أن النبى الياس صسعد الى 
السماء وأنه سيعود فيعيد الدين والقانون إلى دنا الناس . 

اد اف تج اساد م 

0) الخطط 4 ج ۳ 4۲ ص ۲٦۳‏ . 

. ۲٣٤ ٣٣۴ ص‎ ٤ نفس المصس در‎ )٥( 

. ٠) الكنسدى : الولاة والقضاة) ص‎ )١( 

(۷) الولة » ص ١٤‏ . 

(۸) السسيوطى : حسن المحاضرة ) ج ٠١‏ ص .۸ه . 

)4( وتبعا لذلك فان شيوخ القبائل وعلماءها قد انقسموا على الف 


القبائل اليمنية قببلة لخم كانت علوية الهوى والراد » فكان 
قاد این 


E 
منها قيس بن حرمل أحد‎ 
بی حذیفة > وحمام بن عامر النى حضر حصار دار عثمان وحكم مص ليابة‎ 
البرى : القبائل العربية‎ › ٠١ عن الأشتر النخعى سسنة ۴۷ هى . الكندى : الولاة > ص‎ 
. إ٥ فی مصسسسم * ص‎ 

(۰) الطبری : تاريخسه » ج ] > حوادث سدة ۴١‏ م » املس مودي : 
مسر وج الذهب ؛ ج ١‏ 4 ص 0ه . 


ا 


. ۲۹ الكندى : الولاة والقض اة ۰ ص‎ )١( 

(۱۲) حسن المح اضر ة ٤)‏ ج +١‏ ص .)۲ ۲)١١‏ , 

(9 ) المصدر السسابق ۰ ج ١ء‏ ص ١۷۲١۷١‏ , 

. ۲٦۹ ج ۳ ۰ ص‎ ٤ الخطط‎ )٤( 

)٠١(‏ كان معاوية بن حديع من الصحابة الذين وفدوا على عمر بالمدينة يخبرونه 
بعتح الاسكندرية ؛ وهو قاتل محمد بن أبی بكر والی مصر من قہل على بن أبى طالب » 
و كما بذكر الكندى ؛ فاليه ينسب الفضل فى اخماد حركة العلوية » حيث كان من الأوائل' 
الذين اعتز لوا ابن أب حذيفاة وبارزوه ٠‏ كما تنسب اليه المكيدة التى كاد بها للأمير قيس 
ابن سعد بن عبادة حتى عزله على عن ولاية مصر ٠‏ وعندما قتل محمد بن أبى بكر سنة 
۸ بمصر بقول يزيد بن أبى حبيب ٠‏ أن معاوية بعث بسليم مولاه الى المدينة بشيرا بقتل 
محمد بن آبی بکر ومعه قمیص له فدخل به دار عثمان واجتمع آل عثمان من رجاال 
و نسساء وأظهروا السرور بقت له , 

الكندى : الو لاة ¿ ص ١٥ا‏ )1۸ 4 6١ ۷ ٤4١1‏ .؟ . 

() تولى القضاء بمصر من قبل واليها عبد الله بن عبد الك سنة ۸۹ ف > والذى 
قام بتعر يب الدواوين ونقلها الى العربية بدلا من اليو نانية . 

الكندى : القضاة »> ص ۲۲۹ > سسيدة كأاشف : مصر فى عصر الولاة > ص ٠ ٠۲٤‏ 

Grohmann : Arabie Papyrian, Vol 1, p. 22. 

(۱۷) محمد عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز > ص ١٠١.١ ٠ ٠١‏ , 

(۱۸) عبد المجيد عابدين : لمحات من تاريخ الحباة الفكر ية المصرية »> ص ٤‏ . 

, >۷ اأرجع السابق » ص‎ ٠ ۲١۹ ص‎ + ١ الغريزى : الیخطط 4 ج‎ ١ 

(۲۰) الولاة » ص ١١١ ١١١‏ »> عبد الرحمن الرافعى وسعيد عبد الغتاح عاشور : 
مرق الود الوس ه0 

¢» حوادث سنة ه) | ه‎ > ٥٥١ ج ۷ ) ص‎ ٠ تاريخ الرسل واللوك‎ ١ الطبرى‎ )۲١( 
ب ۲.۷ » حسن ابراهيم : النساريخ‎ ۲.١ ص‎ ) ١ ج‎ ٤ المسعودى : مروج الذهب‎ 
. !۹ ص‎ ٤۲ ج‎ ٤ الس یاسی‎ 


a 


(۲۲) مسروح الذحب ) ج ١‏ » ص ۲.۷ . 
9 ر ص 
(۲۶) نفس المص در ٠‏ ص ١١١‏ . 
)١(‏ وېروی المسعودی آنه حينما بلغ ابرأهيم قثل أخيه محمد وهو بالنصرة صعد 
المنبن فنعساه وقال فيه هله السات : 
ابا امازل خير الفوارس من يفجع بمثلك فى الدنيا فقد فجعا 
الله بعلم انی لو خشیتهم وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 
لم يقتلوه ولم آسلم أخى لهم حتی نموت جميعا أو نعيش معا 
م روج الذهب » ج ٠١‏ ص ٣.۷‏ . 
( ) الفربزى : الخطط ) ج ۳ )ص ۷١‏ , 
(۲۷) نفس اص در ٤‏ ص ١۳١ ٤ ۱٣١‏ , 
(۲۸) آدم متز : الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع الهجرى ٤ج ٤ ١‏ ص ١١١‏ . 
۲۹) كان إسحاق بن حعفر الصادق من رواة الحديث ٠‏ كما كان مشهورا بالثقة » 
وحينما توفيت زوجه السيدة نفيسسة ف شهر رمضان سنة ۲۰۸ هھ ۰ اراد زوجها اسحاق 
أن يحملها ليد فنها بالمدبنة فسأله أهل مصر أن يتر كها ويدفنها عندهم لأجل البركة بها . 
امقر بزى : الخطط » ج ٤ ٣‏ ص 1)) , 
(.) السيوطى : حسن المحاضرة ٠‏ ج ٤١‏ ص ٥(١‏ . 
(۷) الخطط » ج 4 ص ٤)۷‏ . 
)١(‏ ادر الس ابق » ج ٠ ٣‏ ص ۲۷١‏ . 
> ) الgولة:‏ ص ۱۹۸ . 
)٩(‏ نفس المصدر »> ص ٠ ۲١۴‏ الخطط » ج ۴ ٤‏ ص ۷١‏ . 
)۲١(‏ السس ولا ٠‏ ص ).۲ . 
(۳۷) الولاة > ص ۲۰۴۳ ٠ ۲١١‏ المقريزى : الخطط ٤‏ ج ١‏ » ص إ۷ : 
(۷) الكندى: نفس الصدر ٤‏ ص ه.) . 


AY 


(۳۸) جاء تسمیتهم بهذا الاسم من جانب خصومهم لخروجهم على على أو خروجهم الى 
المدائن ومغار قتهم الجحماعة » وصاروا يسمون أنفسهم فى العهد الأموى باسم جديد هور 
الشراة . ضماء الدين الريس : الاغار بات السياسية الاسلامية ؛ ص ٦1‏ . 

() ابن الآثر : الکامل ٤‏ ج ۳ ۰ ص ۲۱۸ ٠ ۲۲١‏ المقريزى : الخطاط » ج >١‏ 
ص ۲1۸ ۰ 

(.)) كانت ولاية مسلمة بن مخلد سنة )) ه وق عهده أمر الوذنین أن يکون آذانهم 
فى الليل فى وقت واحد فكان مؤذنو المسجد الجامع بؤذنون للفجر فاذا فرغوا من آذانهم 
أذن كل مؤذن فى الفسطاط فى وقت واحد وظل الأمر كذلك مشعا حتى مجيىء 
العباسیین . الکندی : الولاة ۰ ص ١١۹-۹۸‏ . 


. )١ المص حر الس ابق + ص‎ )2١( 


(۲)) الولاة ۰« ص ٠ )۲  )١‏ أحمد أمين : فجر الاسلام »> ص ٠٠١١‏ 

)١(‏ نفس المصسدر » وال فحة. 

(6)) سموا بالشراة أى (لذين باعوا أنفسهم لله »> من قوله تعمالى : ( ومن الاس 
من شر ى نفسه ايتغاء مرضاة إلته )) كما أطلقوا على أنفسهم الحرورية نسبة الي القرية 
التي خرجوا اليها قريبة من الكوفة وتسمى « حروراء » كما سموا أيضا با محكمة أآى 
الذين ب ولون لاحكم الال . 

))٥(‏ کانت نظر بات الخوارج ت#حدد معانبها وتتفرع الى مسائل دقيقة ٠‏ وقد 
ساعدهم على ذلك تلك المناظرات التى جرت بينهم وبين خصومهم منذ البداية لمناطراتهم مع 
ابن عباس ومع على نفسه ومناظراتهم مع ابن زیاد بالعراق وعد الله بن الزبر فى مكة > 
وقد شفلت مناظراتهم التى أشار اليها المسعودى وغيره من المؤرخين مكانا هاما فى تاريخ 
الأدب العربى . وقد إاشتملت مباديء الخسوارج على دة تقاط أو مسادىء 
جام هی 

أقرارهم بالنيعة لأبى بكر وعمر وعثمان فى سنوات حكمه الأولى » وبصحة بيعة 
على وامامته قبل التحكيم ومخالفة نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة فى آل البيت 


فقط دون غ نارهم ه 


س ۲ 


أن الامامة أو الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين وليس من الضرورى 
أن يكون الخليفة قرشيا بل هى حق لكل عربى حر . 

وجوب الخروج على السلطان الجائر , 

وکان أهم فرق الخوارج التى ظطهرت فى العصر الأموى الأزارقة _ النح دات _ 
الصفر ية » الأياضية , أحمد أمین : فجر الالام > ص ۲۵۸ س ۲۹۰ »> حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام المسیاسی والدینی ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ۳۹۸ ۳۹۹ » ضياء الدين الريس : 
النظر يات السياسية الاسلامية > ص 1 ب ۸ ٠‏ محمد جمال الدين سرور : الحباة 
السياسية فى الدولة العسربية الاسسلامية ۲ ص ١١. ١١۹‏ . 

() الطبرى ١‏ تاريخ الأمم واللوك + ج ۷ » حوادث سنة ٠١۸‏ » حوادث سسنة .۳ 
حوادث سنة ۱۳۸ ه + فاهوزن : الخوارج والشيعة › ص .۸ ۸۳ . 

۷ الكاس دى : السولاة ؛ ص ۷۸ . 

(6۸) تفس اإصدر والصفحة. 

)) تولي امسارة مصر سسلة ۲۴۸ هھ من قبل المنتصر ولى عهد الخليفة 
امسو كل العباسى . نفس المصدر > ص ٠...‏ . 


Lane -- Poole +: A History of Egypt, p. 40. “o ( 


. ۲ء١ ص‎ ٤ تفس اله در‎ )0١( 
ص ۲۸۱ د ۲۸۸ > هل : الحضسارة‎ ٤ أحمد آمین فجر الالام‎ )٥۲(, 
. ا١۳ (لعر دب ۹ > ص‎ 


(oY)‏ المسعودى : مروح الذهب » ج ٤‏ ص ).ا ہہ 


)٥٤(‏ ذكر المسعودى أن عمرو بن عبيد كان يقول : « اخذ عمر بن عبد العزين الخلافة 
قير حقها ولا باستحقاق لها ٠‏ ثم استحقها بالعسدل حين أخذها » مرو الذهب » ج٣‏ » 
ص ۲.۵ . 

. ۱)١ الطبقات ؛ ج ۷ ) ص‎ )٥0( 

0) سروح الذهب ) ج ٠ ١‏ ص ).۲ . 


(۵۷) كره الرشيد العنزلة » يروى الجهشسيارى أنه لا أدرك أن الشاعر القبانى من 


۸٩ 


المعتزلة » عظم عليه ذلك وأنكره > ولا أدرك أن الرشيد يعثزم التنكيل به غادر بغداد » 
الوزراء والكتاب ٤‏ ص .۲۹ + عصام الدين عبد الرؤوف : الحواضر الاسلامية٤‏ ص ۲٣۱‏ . 

)٥۸(‏ اند الأمون العتزلة واعتنق مبادئها » كما نقل المسعودى عنه آنه کان بجلس 
للمغاطر ة فى الفقه ومن يناظره من سائر أهل القالات والمتكامين ٠.‏ مسروج الذهب » 
٤ ٤‏ ص ۱٩۹‏ . 

. ص ؟‎ >» ٦ج‎ ٤ ابن الأئير : الکامل‎ > ٦۴١ ج ۰۸ ص‎ ٤ تاريخ الأمم واللوك‎ )٥۹( 

. ) ١ ( أنظر نص الكتاب ف الملحق‎ )١.( 

۰٠۱۹۴۳ السولاة والقض اة؛ ص‎ ١( 

(1۲) تفس اأص در » ص )٤۷‏ . 

Lane — Poole : A History of Egypt, pp. 38 -- 39. 


. ۲.) الخطط ۰ ج ۲ ۲ ص‎ )1١( 

0 الكا دى : القض اة ) ص ٤)۷‏ . 

. ٤)۷ القض. اة ص‎ )٥( 

(1) المصدر السسساق والصفحة . 

(۷) جسن الح اضرة ٤‏ ج 4١‏ ص ۲)۷ . 

(۸) نسسة الى أيله مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام .. وکان عمسر 
ابن عبد العزيز لا يزداد على أهل أبلة عن الثلاثمائة دينار فى الخراج . 

ياقوت : معجم البلدان »> ج ۴ ٤‏ ص ۲۹۲ . 

اة ن 0 5 

(.۷) دومنيك سوردبال : الاسلام فى العصور الوسطى ٤‏ ص ٩٩‏ . 

. )٥ه١ القض._ . اة) ص‎ )۷١( 

(۷۲) نفس اإص در والصفحة . 

(۷۳) القض... .اة ص )0١‏ . 


, امص در السابق والص فة‎ )۷٤( 


— ۱A) س‎ 


. )ه١ القض اة + ص‎ )۷٥( 


(VY)‏ آبن الح وزی القصاص والمذكر بن ص V۲‏ » ياقوت الحموى 
مع سم الج لدان س 


. ۱۹۷ الکن دی :۱۱ ل » ص‎ )۷٩( 


ا 


(۷۹) الملص-در السابق . ص ۷ه٥)‏ . 

. )٥۷ القض ...اة ۰> ص‎ )۸٠( 

)۸١(‏ اختطت كندة حول المسجد الجامع بالفسطاط ١‏ ولعب أفرادها دورا هاما فى 
الحياة العامة بمصر ٠‏ فكان فيها إلقضاة والفقهاء وامحدتون والمؤرخون وقد طلوا بقيمون 
إمصر حتى ال_رن الرابع الهج 


الکندى : الولاة ؛ ص \I « \oo ١۶١۸‏ ۰ ۷ .۰ ۱۷۱ ۰ خسن أحمد محمود : 


ری ۰ 


, ۱۷١١٥٤۷ الكندى الورخ > ص‎ 
G. Wiet : Repert, Chro. tome 2, pp. 79, 119, 120, 140. 

۸9) الکن دی ١‏ القضاة ٠‏ ص ۹ه) . 

۲ ) تقس اص در ٠‏ ص .ا) . 

90) نفس اص در ٤‏ ص ٤.‏ إا . 

(۸۵) ادن الہ ديم ٠‏ الفهرست ص ۲۹۸ ۲۹۹ 4 ياقوت : معجصم 
الس لدان ٠‏ ج ١٤ص‏ لاه. 

() ابن جریر ااطری ٠‏ ناريخ الأمم والماوك ٭ ج ٩‏ +4 ص ١٠١‏ + المسعودى : 
مسروج الذهب ٠‏ ج ) »> ص ۷١‏ . 

۷ /) القضاة ؛ ص ٠ ]٠١‏ السيوطى ٠‏ حسمن المحاضرة ٤‏ ج ۱ )4 ص ٠.۹‏ . 

۸) الممص در السابق > ص ٤۷‏ . 

۲ الك دى : السولاة )۲ ص ۱۹١‏ ۱۹۷ . 

(۹۰) مرو ج الذهب » ج ) > ص ۸۱ » الکندى : الولاة ٩‏ ص ۱۹۷ , 


.. 1۷ ص‎ 4١ السيوطى : حسن المحاضرة » ج‎ » ٠۲ الكندى : القضاة › ص‎ ) (١ 


Av IRO 


(۲) المققربزى : الخطط - ج ۱ ۰ ص ۲۲٤‏ د ۴١‏ » سيدة كاشف : مصر 


ی عصر ۱١‏ مولا ٠‏ ص ۹.۴ , 


. ۱۹۹٩۹ الكندى : الولاة والقض اة : ص‎ )١( 

(0) حسن المح اضرة ٠‏ ج ١ء‏ ص ۷)) . 

. ص ٤1ا اا)‎ ٠ الول والقض اة‎ )٩٥( 

. ٣۷۲ ٣۷١ ج ۴ + ص‎ ٤ الولاة « ص ۱۹۸ + المقريزى : الخطط‎ )٩7( 

(۹۷) نفس اص در » ص 1۷) . 

(۸) اول ٠‏ ص 13۹) . 

. تحقيق ابراهيم أحمد العدوى وآخر‎ ٠ )۲ فضائل مصر ۰ ص‎ )٩( 

. ٠٠١ تاريخ الخلفاء » ص‎ ٠ ٥١١ السب وطى : حسين المحاضرة .» ج | . ص‎ ٠١ ١( 

)٠١١(‏ وقد سبقت الاشارة الى اسنقبال الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها آنذاك 
لان عمار وما أغدق عليه به من الال . الخطيب البغدادی : تاریخ بغداد » ج ١۳‏ » 
ص ۷۲ ۷١‏ » طبقات الصوفية : ص ۲۱ _ ٠ ۲١‏ ابن الجوزى : القصاص والمدكرين » 
ص ۷۳ , 

(۲.) الكندى : الولاة والقضاة . ص ٠ ۱٦۲‏ آدم مقز : الحضارة الاس لامية فى 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ ج ۲. ص ١٠١‏ . 

. ۲۲۲ المقریزى : الخطط ٠ج اء ص‎ ٠ :)١٠ 1.۰.۱۸2 ص٠ المصدر السابق‎ )١.١( 

. نيكلسون : فى التصوف الاسلامى وتاريخه » ص ۷ ترحمة أبو العلا عفيفى‎ )٠١١( 

)١.١(‏ السلمى : ط قات الصوفبة ٠‏ ص ؟) ٠‏ ياقوت الحموى ٠‏ معجسم 
ال دان ٠‏ ج ١٠ء‏ ص )۲ا. 

(7.) فقيل إن شقران العابد کان اذا دخل صومعته لا بخرح منها الا بعد أربعين 
يوما » وقد بلغ ذلك ذا النون فآتاه من مصر وسال عنه فقيل له : « الساعة دخل وليس 
بخرج الى آربع نين بوم نا) . ۰ 

المالكى : رياص الف وس ۰ ص ۲۲۴ , 


(۷) ابن الفرضى تاریخ علماء الآندلسء ٤‏ ج ٠ ١‏ ص إ) . 


5 NASE 


(۱.۸) اقوت الحموی : معحم البلدان » ج ٤١‏ ص٤۲٠‏ . 

١ .۹(‏ الس لمى : طبقات الصوفية > ص ؟) . 

١١ ص‎ ٤ ابراهيم شتا : التصو فت عند الفرس‎ )١١٠١( 

٠ ١١-١٠١ السلمى : طبقات الصوفية »> ص‎ ١١١( 

وقيل أن فقهاء أخميم فى صعيد مصر حنقوا عليه وتعصبوا ضده فر كبوا نهر النيل 
الى الفسطاط للنيل منه لدى والى مصر آنذاك » فلما استقلوا الزورق ليشهدوا عليسه 
بالكفر قاعلموه ذلك ففال اللهم ان کانوا کاذیین فغر قهم “ فانقلب الزورق بهم فغر قوا 
والناس بنظرون وغرق معهم رئيس ال ركب فقيل له : وما بال الرئيس . قال : حملهم . 
الشعرانى : الطبقات الک برى )› ج ٤١‏ ص ؟١.‏ 

. ۷۲ القص اص والمذكرين »> ص‎ ١١( 

(۱۱۲) ابن خلکان : وفیات الأآعيان ٤‏ ج ١‏ › ص ٣1‏ . 

۱۱ ابن الجوزی : تلبس ابليس » ص .۲۲ » السيوطى : تاريخ الخلفاء ص٠٠‏ . 

: السبوطى : المصدر السابق والصفحة » محمد عبد المنعم حفاجى‎ )١١٠١( 
. ٤٥ ص‎ ٤ التراث ااروحى التصوف الاسلامى فى مصر‎ 

. ص ۲اه‎ ٤١ ج‎ ٤ السو طى : حسن المحاضرة‎ )١۱١( 

(۱۱۷) ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج | »> ص ٠ ٠۲۲‏ ابو نعيم : حلية الأوليساء ؛ 
ج ٠ ١‏ ص ٠ ٠١ ١١‏ دائرة المعارف الاسلامية ٤‏ ج ٠۹‏ ص )۲١‏ . 

)١۱۸(‏ قيل أنه )ا مات آظلت الطيور الخضر جنازته » ترفرف عليه الى أن وصل 
قبوه » فلما دفن غابت » فاحترم أحل مص بعد ذلك قبره . 

السيوطى : حسن المحاضرة ) ج +١‏ ص ٥١۲‏ . 

G. Wiet : Repert, Chı'o, tome, 11, p. 29, No, 440 — Fustat, (1۹( 

)٠۲١(‏ ابن جر : كتاب الرحلة »> ص ۲۲ ٠‏ المقريزى : الخطط » ج ؟ + ص .2۸ ؛ 
أحمد أمين : ظهور الاسلام »> ج | + ص ١٠١١۹‏ , 


SAA a 


( ماحق رقسسسم ( ۱ )) 
فيمن وقف على اقامة قبلة جامع عرو من الصحابة 


ذكر أهل العلم والمعرفة والرواية أنه دخل مصر فی فتحها ممن صحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مائة رجل ونيف . وقال يزيد بن أبى حبيب و قف على اقامة قبلة 
المسجد الجامع ثمائون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . منهم الزبير بن 
العوام والمقداد بن السود وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد “٠‏ وعقبة بن 
عامر ٤‏ وأبو ذر ومحمية بن جزء ٠‏ وليه بن صؤاب ٠‏ ورافع بن مالك ٠‏ وربيعة بن 
شرحبيل بن حسنة » وسعد بن ابى وقاص + وعمرو بن علقمة ٠‏ وعبد الله بن عمرو إن 
العاص » وعبد الل بن عمر بن الخطاب ٠‏ وخارجة ين حذافة » وعبد الله بن سعد بن أبى 
سرح ۰ وآبو دافع مولی رسول الله صلی الله عليه وسام > ومحمد ين مسلمة > ومسلمة 
أبن مخلد » وآبو يوب ٤‏ وزويغع بن ثامت » وحبيب بن مقفل + وكعب بن صنتة ٠‏ ومعاوبة 


ابن حدیج وعمار بن ناسر » وعمرو بن العاص ٠‏ واأيو هر در ة رضی اله عنهم أجمعي . 


(١3‏ این الکنكدى: : قضائل مصر “ تحقىق راهيم أحمد العسمدوى ؛ وعلی محمد 
عمر ٠‏ الطبعة الآولى » شوال سسنة ۱١۹۱‏ هى 


I 


كناب الخليفسة الأمون الى نص بن عبد الله كيسسدر 


کنب أبو اسحاق بن هارون الى کیدر وهو والی على مصر () : 

« يسم الله الرحمن الرحيم .. من آبى اسسحاق ابن آمیر المؤمنینل الرشید آخی أمر 
المومنين الى نصر بن عبد الله كيدر مولى أمار المؤمنين سلام عليك . فائى أحمد اليك الله 
الذی لا اله الا هو وأساله أن یصلی على محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم ۰ .. 
أما بعد فان أمير المؤمنين أطال الله بقاءه كتب الى فيما أمر نى به من الكشاب الى قضناة عملى 
فى امتحان من حضرهم للشهادات فمن أقر منهم بأن القرآن ( مخلوق ) وكان عدلا إقبلوا 
شهادته ومن دفع ذلك أسقطوا شهادته ولم يرفعوا حكما بقوله وامتحان أولئك القضاة 
بهذه المحنة فمن نفى منهم التشبيه وقال إن القرآن ( مخلوق ) آقره بموضعه ومن دفعح 
أن يكون القرآن (مخلو قا) أمره باعتزال الحكموأنلا بعانبمشل ذلك جميع أحل الحديث 
نالك ومن يسمع منه أو بختلف اليه سسبب الفقه وثرك الاذن لأحد منهم فى حديث أو 
فثو ى الا على انتحال هذه النحلة والقول يمثل هذه المقالة والبلوغ من يعنقد ذلك ومراعاته 
مبلغ المحتسب للخير والكتاب اليه أكرمه الله بما بكون منك وقد رأيث أن نمتحن القاضى 
هناك با محنة التى كتب أمير الموّمنين أطال الله بقاءه ليعر ف مذهبه وما عنده بأن القرآن 
( مخلوق ) وترك النشسيه والشك فيه فقدمت اليه فى امتحان من بحضر للشهادات نهذه 
المحنة ومن أقر منهم عدلا قبلت شهادته ومن دفع ذلك وامتنع منهأسقطت شهادته وان 
نكر القاضى أن بون القرآن ( مخلو قا ) أمرته باعتزال الحكومة وأوعزت بمشل ذلك الى 
أهل الحديث ومن سيمع منه أو بختلف اليه يسبب الفقه وكتبت الى القاضى قبلك بمثل 
الذى كتنبت اليك فاعلم ذلك واعمل بما مثل به أمير المؤمنين منه وانته اليه وابلغ من القيام 
على حسب ما يازمك ويجب عليك واحضر ما تعمل به عنده من وجوه أهل عملك وصلحائهم 
واكتب الى بما يكون من القاضى فى ذلك منك على حقه وصدقه لأنهيه الى أمر امؤمنين 


ان شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 


-- 


. 2)1 )]٥ ص‎ ٠ الكندى : الولاة والقضاأاة‎ )١( 


« ملحق رقم ( ۳ ) » 
جدول بآسماء القضاة فى مصر فى عصر الولاة إلذين كان 
ل : 


ل 

م الاس ٤‏ العصر اسم الوالى اسم الخليفة 
سس د 

سے فیس بن بی العاص 4 عمرو بن العاص عمر بن الخطاب 

کک ی ان ا 2 عمرو بن المساص عمر بن الخطاب 

٣‏ عثمان بن قيس بن أبى العاص ؟ عبد الله بن سعد عمر بن الخطاب 

٤‏ سليم بن عتر التجيبى عمرو بن العاص على بن آبى طالب 

عابس بن سعید الرادی مسلمة بن مخ لد معاوية بن أبى سفيان 

٦‏ شير بن النضر الزنى عبد العسزيز بن مروان عبد الك بن مروان 

۷ عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى أ ٩4‏ د e e E‏ عبد الك بن مروان 

۸ - مالك بن شراحبیل الخولانی A۳‏ هھ 3 عبد العزيز بن مروان عبد الك بن مروان 

٩‏ ب يونس بن عطية N‏ عبد العمزيز بن مروان عبد الك بن روان 

٠‏ - اوس بن عبد الله بن عطية N‏ ا عبد العسسزيز بن مروان عد اللك بن مروان 

١‏ عمران بن عبد الرحمن الحستی| ۸٩٩‏ ۸ 1 عبد الله بن عبد الك الوليد ين عبد الك 

- عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة| ٩۰‏ هھ اأقرة بن شسريك الوليسد بن عبد الك 

- عياض بن عبد اله الأزدى NY‏ قرة بن شسريك سليمان بن عبد اللك 

٤‏ عبد الله بن يزيد بن خذامر e‏ (آنوب بن شسرحبيل عمر بن عبد العزيز 


e e‏ ت ا ا 


م الاسم E.‏ 2 العصر اسم الوالى 
۲۸ هشام بن ابی بکر البکری 4 د حاتم بن حرثمة بن أعين 
۹ _ ابراهيم بن البطاء البجلى هھ جابر بن الأشعث 
٠.‏ لهيعة بن عيسى الحضرمى ٩‏ هھ 1 عبادی بن محمد بن حیان 
١‏ ابراهيم بن الحراح ٤‏ ھ ا السرى بن المكم 
۲ - عیسی س النکددر ۲ د : عبد الله بن ط اهر 
۳ هارون بن عبد الله ۷ هھ ج عيسى بن منص ود 
۴ محمد بن ابی اللیث الخوارزمی| ۲۲۹ د على بن یحیی الأرمنى 
٥‏ _ الحارٿ بن مسکين ۷ هھ 1 خوط عبد الواحد بن پحیی 
٦‏ _ بکار بن قتيسة ٩‏ د يزيد بن عبد الله الت ر کی 
وکانتولا يته مزاحم بن خاقان 
چ ۷ سه ( ٥‏ س ۲٥١‏ ص ) 
وستة أشهر 
بت ٣۷۰١‏ مھ 


ا 


إلا ا العصر اسم الوالى 

E E (ED f 
تولی فیها‎ 

٥‏ - بحیی بن میمون الحضرمی ٥‏ ھ 1 محمد عبد اللك بن مروان 
٦‏ - توبة بن نمر الحضرمى ٥‏ هھ ا الوليد بن رفاعة 
۷ ہہ خر لن تعیم الحضرمی ١‏ هھ J‏ حنظلة ٿن صفوان الكلبى 
و کی ن ات ا 4 إحوثرة بن سهل 
۹ - غوث بن سليمان الحضرمى ۵ هھ آبو عون عبد اللك بن يزيد 
٠‏ بو خزيمة ابراهیم بن یزیدا ۱٤٤‏ د بزید بن حاتم 
۲ _ اسماعيل بن اليسع الكندى ٤‏ هھ اموسی بن مصسعب 
۴ _ المغضل بن فضالة القبانى ۸ھ | لل على بن سسليمان العباسی 
٤١‏ أو الطاهر عبد الك بن محمد | |۷١‏ م ا عبد الله بن المسسب 
۲۵ محمد بن مسروق إلكندى VY‏ هھ اسحق بن سليمان 
٦‏ ۔ اسحاق بن الفرات A4‏ 2 الليث بن الفضل 
۷ - عبد الرحمن بن عبد الله العمری] ۱۸۵ د 


الليث بن الفضلل 


اسم الخليفة 


هشام بن عبد اللك 
هشام بن عبد اللك 
مروان بن محمد 

أبو العياس عبد أله لن محمد بن‌علی 


أبو جعفر المنصور 
اله دى 


هاوق ار ا 
هارون الرشيید 
ارون الرشيد 


ت 


أولا سد امسار افر بسسسسة : 


ا البخارى ٠‏ آبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراعيم ٤‏ المتوق سنة ۲۵٩‏ هى ۴ 
2 ممجينج ‏ البخار ى ٠١‏ الجزء الأواك مطابع دار الشعب , ' 


۲ ہے البلاذری ٤‏ اہو العہاس آحمد بن بحیی بن جابر المتوفی سنة ۲۷۹ هى , 
فتوح البلدان » مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان . 
۴ س ابن الجوزى » جمسسال الدين بى الفرج عبد الرحمن البشدادى > الملتوفق 
اة 6۹۷ هه , 
تلبيس ابليس ٠‏ نشر مكتبة المدنى للطبساعة والنشر ء الق اهرة 4 
ھ/ ۱۹۸م . 
القصاص والمذكرين » نشر دار الكثب العلمية » ببروت ۱۹۸٩‏ . 


کات الخطضب النغدادى ¢ آبو بکر آحمد بن على بن.ثابت المنوف سنة ك ,۽ 
تقد العلم » حققه وعلق عليه بوسف العش ٠١‏ نشر دار احباء السنة 
اللبسوية ٠‏ الطبعة الشساانية » ۱۹۷۶٤‏ م . 


. ه/ ۱۲۰۷ م)‎ ۸.٤ ابرامیم بن محمد العلائی ( ت‎ ٥ ب ابن دقماق‎ ٥ 
4 الاعلاق النفيسة » الجزء السابع من الكش بة الحفضرافية العريسسة‎ 
. ابن رستة > أبو على أحمد بن عمر‎ 


الاعلاق النفسية ٠‏ الجزء السابع من المكتة الجغرافية العربسة > 


تحقيق ذى غسوية » ليدن + ۱۸۹۲ م . 


۷ السسسلمى ١‏ ابو عد الرحمن المتشسوف 
طبقات الصو فية » نشر مطابع الشعب ۱۴۳۸۹ ه , 


£ لے 


۰ م)‎ ٠٥۰٥/٩۱۱ س السیوطی »> جال الداین بن عبد ارحب بن بی بکو ( ت‎ A 
حمسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » جزءان » تحقيق محمد أبو الفضسلا‎ 


ابراهيم » دار إحياء الكتب العربية ٤‏ القاهرة um NFAY‏ / 101¥" » 


٩‏ ب الطبری » مجم بن جر ير التو نة ۰ هل 
تاريخ الأمم واللوك » الطبعة الرابعة ؛ تحقيق محمد اب التفتتل ارا 
EGS‏ .0 المقسفتتس اهر ةً 


NS ES 


2 


e 
» تصحيح وتعليق احمد عليد ء الطبعة الثانية» مكصة وهبة ) القساهرة‎ ٠٠ 


AY‏ م 


۹۹ اة اق 2 ع الزن بن عبد الله ( ت ۲٣۷‏ ھ/1 ۷م( 
رح مسر ودرپ ٤‏ یق مید الع ماب + جد بیان ری القاهرة . 


(f AIW/ao. .۵ الامام بو حامد ( ت‎ ٤ ہہ الغزالی‎ ٢ 
> الناش : دار القف الملسرزبى‎ ٠ احیاء علوم الدين إلأجزاء الخمسة الأول‎ 
, الق نلاخرة ۱۹۸7 م = ۱۹۸۸ م‎ 
ی و و یا ق ا‎ 
. تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس “مدان » مكتبة الخانجى  القاهرة‎ 
. ها/۸۸۹ م‎ ۲۷١ د ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم ؛ المتوش سنة‎ ۲ 
. ه١)‎ ,۷ المعارف » طبعة دار الكتب العلمية ؛ اروت‎ 
ھ/ ۱۳۷۲ م‎ ۷۷٤ اسماعیل یں کثیر القرشی التو سسنة‎ ٤ ہے اہن کئیر‎ ۵ 
تفسير الق ر آن العظيم الأحزاء الأربعة » مكتبة الدعوة الاسلامية » القساهرة ؛‎ 
ھ/ .۱۹۸ م‘‎ Ee a 


كتاب اإلولاة والقضاة » طبعة بروت ۱۹.۸٩۸‏ م س ۱1۲ م 


SY YOS 


٠‏ ابن الكندى : عمر بن محمد بن بوسفب » توف فى النصف الثانى من القسسرن 
الر اسح الهج رى . 
فضبائل مصر » تحقيق»ابراهيم أحمد العدوى »> على محمد عمر “ القاصسرة ٠‏ 
۷ م۰ 


۸ ے الالکی ۰ ابو یکر عند الله بن آبى عبد الله ١‏ اتوق حوالى منقصف القسسرن 
الخامس الهجسسسرى ) ٠‏ 
فافع افون ف اقات فا قرو ان وار ا ٭ ق سرن مو 
مكتبة النهضة المصرية »> القاهرة ١١٥١ ٤)‏ م ء 


۹ ہے ال اوردی ٤‏ على بن محمد بن حبيب البصرى المتوف سنة e.‏ هھ 
الآحكام السلطانية والولابات الديسة “ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 
الق سساهرة ) ۱۲۰.٤‏ ھ/۱۹۸۳ م . 


۰ المسعودی ۰ ألو الحسن على بن الحسين بن على اتوق سنة ۲5٦‏ ص 
عبد الحسيد > الطبعة الرابعة > القاهرة ٠۳۸۲‏ ه . 


۱ المقر زی » تقی الدین احمد بن على بن عبد القادر ( ت ۸)٥‏ ه/١)٤٤٠‏ م) ٠.‏ 
المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار › الأجزاء الثلائة »> طبعة دار التحرير 


۴ النہامی المالقى » بو الحسن بن عبد الله بن اللحسن التو سنة ۷۷١‏ ه . 


تاریخ ضاة الأندلس » تحقيق لجنة احياء التراث العربى › الطبعة الخامسة > 


NAA a FES 


۲۳ ابن النديم » محمد بن اسسحق ٠‏ المتوفى سسنة ۲۸۲ ھ/ ۹۹۲ م 
الف ست > طعة دار المعر فة للطاعة والنشر »› روت ۱۹۷۸ م ٠‏ 
: ر : 4 f‏ 


۴٤‏ ابن هشتام » ابو محمد عبد الاك بن مشسام المماافرى ( المشوف مسسنة 
۳ ھ/۸۲۸ م ) . 


- ۱۹ 


السيرة السوية » أرفعة أحراء ف معجلد بن ء الناشر مكسة الكليات الأزهربة 
الق اهرة 


٥‏ ہہ بافوت الحموی › الامام شهاب الدین بی عبد الله ( ت Î‏ ۱۲۲۹/۵ م( 
معجم البلدان » ٠‏ ميجلدات » الناشر : دار احياء الثراث الع سر بى روت ) 
۹ م ۰ 


: ابراهیم دسو قی الشهاوی‎ ١ 
. كتاب الشهاوى فى تاريخ التشريع الاسلامى‎ 


فجر الاسلام » الطبعة الثامنة » مكتبة النهضة المصرية > القاحرة . 

اخ ب و 
نظر ة تاريخية فى حدوث المذاحب الفقهية الرابعة » لجدة نشر المزّلفات التيمورية > 
الق اهرة ۱۹1۹/۱۳۸۹ م . 


س احمسد رمض ان احم ا 
تطور علم التاريخ الاسلامى ٠‏ الهيئة اإصرية العامة للكقاب ء القاصرة ۱۹۸٩۹ ٤‏ م . 


ر۰ 


0 س آدم : 
الحضار ة الاسلاامة ف القرن (ارايح الھءحری جز ءان ٤‏ تر حمة محمك عمك الهادی رند ¢ 


الطبعة الثالثة › القاهرة ۱۳۷۷ هھ / ٠١٣٣۷‏ م , 


SE 3‏ السسسسيك عد أله ازاز س الم 


۷ الفرید (ج) شال : 
فتح العرب صر »+ ترجمة محمد فر يد أبو حديد » دار ١‏ لكثب المصرية »> ۱۹۳٣‏ م . 


¥ 


۸ ف . مارنولسسسهد ‏ 
تاریخ الحضيارة الاستلامية « تر حمة حمزة طاهر ٤‏ دار العارف ¿ الطبعة الخامسة » 
۱1A‏ م‘ 


: خسن افراهسسسسم حسن‎ ٩ 
٠ الجزءان الآول والشائى‎ >٠ تار یج الاسلام السياسى والدينى والثقاق والاجتماعى‎ 


مكشبة النهضة العر بية » الطبعة العاشرة ٤‏ ۱۹۸۵ م . 


Na‏ سسس حمسن اجك مەجمسسسس و 3 ج 
الكندى ا)ؤرخ »> مطوعات الهيمة المصرية العامة للكتاب ¢ ۹Y‏ م 


٠ رینواد اء نكو لون‎ ١ 
لجحلة التألبيف والترجمة‎ ٠ ترحمة أو العلا عفيفى‎ ٠ ف التصو ف الاسلامى وتاريخه‎ 


وال ت و 


۲ ستانلی لش نول 
سير ة القاهرة ٠‏ ترجمة حسن ا(برأهيم حسن ٠‏ على ابراهيم حسن ٠‏ القاهرة ١٠٠٠م‏ 


1۲ سعد زغلول عبد المج A‏ 
تاريخ المغرب العربى ٠‏ دار المعارف » القاهرة ۰ ۱۹٩۹۷‏ م . 


ب سددة اسماعیل کاشف : 
مصادر التاريخ الاسلامى » ومناهج البحث فيه ٠‏ مكتبة الخانجى +القاهرة ١۱۹۷م‏ . 
مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى الى قبام الدولة الطولونية مطبوعات الهية 
الصرية المسامة للکشاب ۰ ۱۹۸۸ م . 


٥ا‏ اش و فی ضیف : 


تار بخ الآأدب العر بى 0 الحزء الأرل العصر الاسلامی ( دار ا عار فب 4 
الغ م القاس عة ۱۹۸۱ م . 


۱۹ هه جس سيل : 
الفتنة الكبرى ٠‏ الجزء الأول ١‏ دار المعارف ١‏ الطبعة العاشرة . 


a NIA 


¥ عبد الحى الكالسائى : 


نظام الحكومة الشيو نة المسمى التراتسب الادارية › جزءان ‏ دار الكتاب العمربى ¢ 
طتعسسسنسة باړروت > 


۸ ہہ عبد الله خور شيد البسسری : 
القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة » الناشر : دار الكتاب 
لكر الق ما م 
القرآن وعلومه فی مصر ٠‏ دار المعارف ۱۹٩٩ ٤‏ م . 
۹ عصام الدين عبد الرءو ف الفقى : 
الحواضر الاسلامية الكبرى > دار الفكر العربى »> القاهرة ۱۹۷٩ ٤‏ م . 


O EE e E 
العمارة العربية فى مصر الاسلامية + المجحلد الأول > عصر الولاة > الهيئة المصرية‎ 
. م‎ ۱۹۷۰ ٤) العامة للتأليف والنشر » القاهرة‎ 
: ہے محمد جمال الدین سرور‎ ١ 
الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية + دار الفكر المرب ؛‎ 
, الطبعمة الشالثة » ۱۹۷۳ م‎ 
: ب محمد ضياء الدين الريس‎ ۲ 
. ۱۹۷۹م‎ ٤ الدظر يات السياسية الاسلامية “ الطبعة السابعة » دار التراث ء القامرة‎ 
۰ ۳ت ود ای کے‎ 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط من الناحيثي الأثرية والقارىخية » الطبعسة‎ 
. م‎ ۱۹۳۸ ٤ الآمسيرية »> ولاق‎ 
: ہے محمود بن محمد بن عرلوس‎ ٤ 
. تاريخ القضاء فى الاسلام » الناشر : مكتبة الكليات الآزهرية‎ 
: پولیوس فلھ ورن‎ ٣ 


البخوارج والشعة 4 تر حمة عبد الرحمن بدوی ۰ الناشر : وكالة المطلسوعات 
الكويت ٠‏ الطبعة الشسالية »> ۹۷۸ م . 


ہہ ۹۹ ے 


لالا : المراجع الأجبية ٠‏ 


{1 — Creswell. K. A. C. 
EERE 
~~ A short Account of Early muslim Architecture, 
Cairo, 1989, 


2, — Grohmann 4. P. H. PD. 
1 ہا‎ E PL 
.— Arabic ~— Papyrian the Egyptian Library, Vol L, 2, Edition 
1934 — 1936. 


3 — Lane ~ Poole Stanley : 
ا‎ 


A History of Egypt in the Middle Ages. Fourth Edition, 
London, 1925. 


4— M. Hasan HaWary H. Rached, Stêles Fûneraires; Tome, l1, 
ا ت‎ 
Le Cairo, 1932. 


: Wiet,. G : 
Repertoire Chronologuique D; Epigraphraphie Arabe, tome 
1, 2 Le Cairo, 1931. 


6 — Ency -- of Eslam. 
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